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016 اك ث 6 بان لمنا مث 
و هه 8 اي هه 0 ل 
لعل اا ه هه 
را سر سرد و و بوب 1 لا ٠‏ 
لن ص ل هه 2 
٠‏ و مي 
( »* ) قُ عام مه 4 ١‏ كقامثت وزارة الاوقاف المصرية بطبع كعاب 
« مختصر النافع » لاد ي القاسم نجم الدين جحقر دن الحسن الحل » والمعحروف 
٠‏ بالمحقق » ومن أبرز أئمة فتهاء الامامية في القرث السابع الهجري . 


حيتذاك وزير؟ للاوقاف المصرية - و جاء في مقدمته : 


(لبئن نانيك 
.طلم 95م 
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قرأت في الخزء الماضي من مجلة النجف الغراء ما 
اقتطفته من كلمة فضيلة الشيخ الياقوري وزير اوقاف مصر 
وهو يعدم للعللا"مة المحقق كتابه | الخالد ( المختصر النافم ) 


نظرى قضية امعان وعل معأ 
ده 


)) قضمة السنة والشبعة ذي 6 ري 

فاذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الابمان وسعة العم 
ثأن تستمصدى عليئنا عقّدة و أن ديقف أمامنا عائق 

أما إذا تركنا - للمعرفة القاصرة واليقين الواهي - أمر النظر في هذه 
القضية والبت د ق مصير ها فلن يقشع اللا الثسر 

وهذا اشر !! لواقع اذا حاز له أن ينتمي الى تنسب أو لعكمك على تعدبا 
فليبحث عن كل نسب 00 الدييا وعن كل سيب 8 الحياة ال“ نسم الى الامات 
سبياً الى المعر قَة الم هة 


ا 


الصخيح 1" 

نعم قضية عم وايمان .. 

فأما انها قضية عل فان الفريقين يقيان صلته) بالاسلام على الايمان 
يكاتاب الله وسنة رسوله ويتفقاناتفاقاً مطلقاً على الاصول اللامعة في هذا 
الدين فيم] نعم فان اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية و التشر يعية 
فان مذاهب المسلمين كلها سواء في أن للمجتهد اجره م أخما أم أصاب .. 

وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ونقيس الشقة بي نحدتما لحلاف العلمي 
بين رأي ورأي أو بين .تصحيح حديث وتضعيفه نجد أن المدى بين الشيعة 
والسنة كالمدى بين المذهب الفقهى لأبى حنيفة والمذهب الفقهى لمالك أو 
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فاكبرهت فيه وعيه لواقع ما تقتضيه مصلحة المسلمين ني 
اليوم ٠‏ وترم ره ه' ن رواسب طالما استبدث بالكثير من التليماء 


فاوتفتهم عن السير في لوه .0 عليه عليهم حاجة مجتمعهم 
وبخاصة بعد ان بلغ العالم مرحلته التطورية الحاضرة وكم 


كان بليغاً حين اختصر الطريق على دعاة الوحدة يخطوته 


الشافعي . 


وأما أنهبا قضية أعأا أن فاني لا أحسب ضمير مسلم برنحى بافتعال الحلدف 
و لسعائر اليغضاء بدن أبناء مة واحدة ولو 5أن ذلك لعلة ةا 
فكيف لو مم تكن علة قط : 
كيف يرضى المؤمن صادق الصلة بالله أن تختلق الاسباب اختلاقاً 
لإفساد ها بين الاخوة واقامة علاتقهم على اأصطياد الشبه و الجسم التوافه 
واطلاق الدعايات الماكرة والتغرير بالسذج واطمل . 
وهب ذلك يقع فيه امرٌ تعوزه التجرية وتنقصه الميرة فكيف تفع 
فيه آمة ذاقت الويلات .٠ن‏ شؤم الحلاف ولم يجد عدوها ثغرة للنفاذ الى 
صميمها الا من هذا الخلل المصطنع عن خطأ أو عن تمور . 
ولقد رأينا مع بعض رجال التقريب أن 0 بعمل ا ابي لعله أن 
يكون حاسماً سد هذه الفجوة الى صنعته! الأوهام بل انهاء لهذه الحفوة الي 
خلقتها الاهواء فرأيت أن تتولى وزارة الاوقاف ضم المذهب الفقهي 
للشيعة الامامية الى فقه المذاهب الاربعة المدروسة ني مصر وستتولى إدارة 
الثقافة تقديم أبواب العبادات والمعاملات من هذا الفقه الاسلامي الى جمهور 
المسلمين . 
وسبرى أولو الالباب عند مطالعة هذه الحهود العلمية أن الشبه قريب 
بين ما ألفنا من قراءات فقهية وبين ما باعدتنا عنه الاحداث السيئة . 
وليس أحب الى نفسي من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة لتصفية 
ملة تنقي تراثا الثقائي والتاريخي من أدران علقت به وليست منه .. 


5 


الاجابية الحبارة وذلك حين رأى مع بعض رجال التقريب 
ان يقوم ( بعمل ايجابي لعله ان يكون حاسماً سداً لمذه 
الفجوة البى خحافتها الاهواء ) وكان هذا الرآاي «ان تتولى 
وزارة الاوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة الامامية الى 
فضه المداهب الار بعة المدر و سيك قُ صر وستتوول ادار ةالثمافة 
تقديم ابواب العيادات المعامللات 
المسلمين 11 .م 

«و وسيرى اولو الالياس عند مطالعة هذه الحهود العلمية 


ان اأشيه قرس دين ها المما من قراءات قفهيةهة لي ما باعدتنا 


مى 57 الفعه الى مجم هو ار 


عنه الاحداث السيئة وليس احب الى نفسبي من ان يكون 
هذا العمل فاتحة موفقة لتصفية شاملة تنقي تراثنا الثقاي 
والتأر يخي من ادران علشت به وليست منه ( رسالة الاسللام 
العدد ” من الخرء السايع ) ) . 

وقد أثارت هذه الكلمة الرائعة بي نفسسبي عدة خخواطر 
احببت ان يكون بحثها والتتحدث عنها هو موضوع التعليق 
الذي وعدت به جلة النجف قراءها وتفضلات فاولتى شرف 
كتابته . 1 

3 

وأول ما يخطر بي الذهن هو التساؤل عن اسباب ذلاتك 
الحلدف والتنافر بين هاتين الطائفتين هن المسلمين طيلة هذه 
المدة مع ان القضية ‏ اذا صح ما يقوله فضيلة الشيخ - وهو 
عب مت يمع قطعاً ‏ لا تعدو ان تكون قضية علم واممات «غاها 


و 


الها قضية علم فان الفريقين يقيمان صلتهما بالاسلام على 
الاعان بكتاب الله وسنة رسوله ويتفقان اتفاقاً مطلقاً على 
الاصول الخامعة في هذا الدين ‏ فيما نعلم ‏ فان اشتجرت 
الاراء بعد ذلك ني الفروع الفقهية والتشريعية فان مذاهب 
المسلمين كلها سواء ني ان للمجتهد اجره اخطأ ام أصاب » 
وللبرهنة على ذلك نرى انا « عندما ندخل مجال الفققه المقارن 
ونقيس الشقة البى نحدما اللحلاف العلمى بين رأي ورأي 
أو بين تصحيح حديث و تضعيعه جد ان المدى بين الشيعة 
والسنة كالمدى بين المذهب الفقهي لاي حنيفة والمذهب 
الفقهي لاللك والشافعي » . 

«واما اعها قضية اعمان فالي لاا احسب ضمير مسلم 
يرضى بافتعال الحللاف وتسعير البغضاء بين ابناء امة واحدة» 
وما دامت القضية كذلك فلماذا عمق الحلااف وحول من 
مجاله في عالم الفكر الى غير مجاله من عو ال العلائق الاجتماعية 
ولماذا فرق بسببه بين الاخ وأخيه ثم بين ابناء الوطن الواحد 
وصار سبباً لامتيازات مباشرة وغير مباشرة بين المواطنين 
على اختلاف العهود والبلدان وعلام ازهقت في سبيله مئات 
الارواح بي معارك دامية ما يزال التأريخ يمخزي من ذكر 
فجائعها ؟؟ ! 

رما ,يبدو لاول وهلة ان السيب يعود بي واقعه الى 
ارباب المذاهب انفسهم فهم الذين. اوجدوا هذه الهوة 


جم 


السحيقة بين . اتباعهم ولكنا اذا سألنا التأريخ عن علائق 
بعضهم ببعض اجابنا على غير ما يبدو فهذا مالك بن انس 
صاحب. المذهب المنسوب اليه كان تلميذاً للامام الصادق 
(ع) نحتلف اليه فيمن حتلفب من تلاميذه لاخدذ العلم عنه 
وما كانت لاديه اية غعغضاضة ان 2 باعلميته وأورعيته 
فككان هو يحدث نفسه وعن استاده جعمر بن محمد فيقول : 
« جعفر بن محمد اختلفت اليه زماناً فما كنت اراه الا على 
احدى ثلاث خصال اما مصل واما صاتلم واما يقرأ القرآن 
وما رأت عين ولك سمعت أاذدنت ولا خطر على قلب لعشم 
افضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً 
( مذيب التهذيب ص ٠١5‏ ج؟7)). 

وابو حنيفة مؤسس المذهب الحنفى كان يعزو نجحاته من 
الوقوع بي مفارقات فقهية الى تلمذته على الامام الصادق 
طٌّ ١‏ ( )0 لوللا السنتانت لملك النعمان (( در يك عهما السنةين اللتءن 
قضاهما ني التلمذة على الامام الصادق (ع ) وكان جوابه 
من استفتاه «١‏ ىُ رجل وقف ماله للامام فمن ستحق ذللك 
المال ا ان «المستحق هو جعفر الصادق لانه هو الامام 
الحق . ( تأريخ العلويين محمد امين غالب ص 2»)١5٠‏ . 


ومن اطرف استدلالاته على اعلمية الامام ما حدث هو 
عن نفسه ‏ فيما يحدث الموفق - بي مناقب أني حنيقة صن 
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١‏ ج ١‏ وغيره قال : ( ما رأيت افقه من جعفر بن محمد 
لا اقدمه المنصور بعث الي فقال : يا ابا حنيفة ان الناس قد 
افتتنوا بجعفر بن محمد فهىء له من المسائل الشداد فهيأت له 
اربعين مسألة ثم بعث الي ابو جعفر وهو بالحيرة فاتيته 
فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن عينه فلما ابصرت 
به دخلتبي من اطيبة بحعفر بن محمد الصادق ما ' يدخلبي 
لاني جعفر فسلمت عليه واوماً الي فجلست ثم التفت اليه فال 
يا ابا عبدالته هذا ابو حنيفة فقال نعم الى ان يقول ‏ ثم 
التفت الي المنصور فقال يا ابا حنيفة الق على الي عبد الله من 
مسائلك فجعلت القي عليه فيجيبي ٠‏ فيقول انتم تقولون كذا 
واهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربما تابعنا وربما 
تابعهم وريما خالفنا جمعياً حتى اتيت على الاربعين مسألة ثم 
قال ابو حنيفة ( وهنا تقع طرافة الاستدلال ) السنا روينا ان 
اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس ) . 
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واذا كانت العلائق بين الامام وبين من عاصره من 
أمة المذاهب على هذا النحو فمن اين اذن جاء الاختلاف . 

اعتقد ان القصة السابقة الي رواها ابو حنيفة كافية لآن 


تبصع ايدينا عل مفتاح القضية . السياسة هي الاساس ودرحم 
الله الشيخ >حد عبده حين لعنها ولعن مشتقاها ومتعلقاءبا 


١ 


ونتحن ‏ ابناء الشعوب دانماً وابداً ‏ العوبة بيديها تصرفنا 
- كفبفثف تشاء فالمنصور وقباه وبعذه أسلا"قه. واحفاده مسن 
امؤيين وعباسيين كانوا يرون في آل البيت خخطراً مبدد 
كياعهم بالزوال لما كانوا دروك فيهم من الثورة والنقمة عل 
الحكام لوقوعهم بي مفارقات تتنافى مع صميم مبدنهم 
فكانوا لذلك لا.يألون جهداً من العمل على الحد من نفوذهم 
بابعاد ا كبر عدد ممكن من الناس عذهم. وكانت لهم الى ذلاك 
وسائل وطرق قد يكون من ايسرها تعريض أنمتهم لامثال 
هذه المواقف رجاء ان محرجوا ف الاجابة ولو لبعسعض 
الاعتبارات ليتسبى طم ان يضولوا بذلك على اتباعهم واذا 
استجاب ابو حنيفة للمنصور ‏ وريما كان ذلك قبل تأكد 
عا" قته بالامام و تسمه أو اقعه أو أنه و قع حت ضغط “من 
السلطة ‏ فاعد ما اعد من مشكلات: المسائل ور جامبا فانه 
لم يستجب لرغبة صاحبه وهو يصرح بانه لم يرافقه جعفر بن 
القلوب على هذا الاماء العظيم لو قدر لما ان لا تللاحق من 
قبل السياسة وعذر سار المسلمين من غير الشيعة اعهم وحدوا 
فيه اعلم المجتهدين من معاصر ده. بشهادة. هذين الامامين 
ما يغنيهم عن التماس هذه المؤيدات .. 


١١ 


وبالطبع ان. ذلك وامثاله ما يضاعف من خورف السلطة 
وعملها على تقليض نفوذه ولو باستعمال ما يشذ من الاساليب 
كتشويه المذهب. بالدس والكذب عليه وكم افواه معتنقيه 
عن التبشير به وملاعحقة دعاتهء ومؤيديه بتعر يصهم. لاعظم 
الاخيطار كالمتل والسجن والتشريد الى ما هنالك من صور 

ومع الزمن وتككرار الحوادث تكونت ني الاعمّاق 
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وحين ضعف سلطان المسلمين ودب المستعمر اليهم لم 

تعد هذه الحلافات ذات موضوع لولا ان يحد امامه هذه 
النغرة فيخاول ان ينفذ منها الى تركيز مبادئه الاستعمازية 
ويجعلها بيده اداة طيعة يحركها مبى شاء وكيف يشاء وكان 
له في كل بلد اسلامي ركيزة يعتمدها من باعة الضمائر 
ونجخار المبادىء يثير بها هذه الرواسب كلما حر به امر من 
احساشه بوعى جماهيري أو يقظة عامة فمن تلاعدلن 
بالتارينخ وحواذثه الى تشويه ي الحقائق الى. تقليص ي 
المناهج الدراسية عن شمول قسم من الميادىء الى بممييز 
طائفي .بين ابناء البلد الواحد الى ما هنالك من الامور المثيرة. 
ومن طريف ما سمعته.ي. كراجي - وانا احضر الجفلة 


١ 


الكبرى الي أقامتها جمعية ( ياذكار مر تضوي ) عناسبة مرور 
أر بعة عشر قرناً على ولادة أمير المؤمنين علي (ع ) ان 
معارك دامية كانت نحدث هناك بين المسلمين وغير المسلمين 
وبين المسلمين انفسهم شيعة وسنة لاتفه الأسباب كأن يذبح 
المسلمون مثا بهرة صر الأبقار أمام الهندو سى أو يفى عالم 
من علماء السنة حرمة شرب الاء الذي يبذل ي مجالس سيد 
الشهداء ويبرز ذلك باسلوب مثير واذا باالجماهير من الطزفين 
للحضور أمام الحكام ليستمعوا الى أصل الدعوى وملايساتما 
الاآخر للها ووراءهم [آللاف من البشر ينتظر ود عدالة الحكم 
ما .دور حول |الحادث: 1 ووراء الكواليمس ‏ في أثناء ذللك 
عنها بانتظار نتائج الحكم . 
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وهناك له قليلة 2 كل بلد تدرك خطر هذه السياسة 
الااستعماردة فتبحاو ل حجاهدة أن تعالج الو ضع بتقر يب وحجهات 


النظر وكانت محاولاتما اذ ذاك تتأرجح بين السلبية والايجابية 
وقد قدر لكاتب هذه السطور أن يعر ص لمهذه المحاورلاات 


١ 


بشي ء من التصوير في تقديمه لآية الله السيد عبد الحسين شرف 
الدين في كتابه ( النص والاجتهاد ) الذي صدر قبل عام عن 
المجمع الثقاي لمنتدى النشر قال بعد حديث طويل في 
المو ضوع نفسه « وسماحته هن دعاة الو حدة ولكن لا مشكاها 
السلبي الذي يدعو الى تناسي الماضي والتغافل عنه. من اساسه 
واسدال الستار على كل ها فيه من هفارقات على نحو ما 
تبناها بعضهم ناسين او هتناسين ان السكوت عنها واسدال 
الستار عليها لا يذهبان برواسبها المتأصلة في التفوس واتا 
تبقى تعمل عملها في داخلها الى ان تظهر بصورة انفجار 
يلتمس المنفذ له بي مناسية عابرة من المناسبات فهو درى ان 
جملة كبيرة من صور الحلاف بين الفريقين لا تستند على 
اساس واتما هى وليدة نسب كاذبة ودعايات خلفتها بعض - 
الظروف وغذتما قسم من السلطات في عهود غابرة ولو قدر 
لما ان تبحث حثاً موضوعياً لامن الفريقات ممدى بعدها عن 
الواقع والحلافات الاخر لا تعدو ان تكون من قبيل 
الحلافات بين اي مذهب ومذهب أو مجتهد و بجتهد وهي لا 
تستحق التنابذ والتحاقد وحبى هذه لو أمكن أن تعرض 
لالجدل والنقاش على نحو ما صنعه العلمان ( الشيخ سايم 
البشري رئيس الازهر الشريف والسيد عبد الحسين شرف 
الدين ثي١١٠المراجعات‏ ) لقاربت بين وجهات النظر ع 
والحدل والصراع في سبيل الحق متى ابتعدا عن التهريج 


١5 


واستغلال الرأي العام بالاشاليب اللخطابية واقتريا في مناهجهما 
من المناهج العلمية المحدثة كانا من أفضل عوامل التقريب 
م التطورر لامثال هذه البحوث ورعا انميانا الى كثير من 
الاصول اله ضوعة الى لا تقبل بعد ذلك شيئاً من الحدل 
والنقاش ( ص 77 مقدمة النص والاجتهاد ) . 


وتنفيذآ لذه السياسة الايجابية سبق للسكرتير العام 
رضا المظفر ان دعا في مطارحات له مع المرحوم أحمد أمين 
ىُ اأزسالة المصرية الى عمد مَوْ كر على مسمو ىن عام يضم كيار 
علماء المسلمين ليبحثوا بروح موضوعية جملة نقاط الحلاف 
بين المذهبين وهو واثق ان مثل هذا ال مو تمر سيأتي على أ كير ها 
حتما وما يتبقى منها سوف لا يكون بيعل ذلك مثاراً لانوتلااف 
القلوب ومااكير ما يختلف المجتهدون ويتفقون على احير ام 
بعضهم بعضاً و ليبق الشيعة شيعة والسنة سنة ما دامت القضية 
لا تعدو ان تكون قضية علم وابمان كما قال فضيلة الشيخ 
الي كانت الى عهد قريب تثير الحفائظ بين حين وحين: با 
كان مشر ه بعص كتاعبا من المرتز قة وعملاء الااستعمار 
ان تخطو نظير هذه الحطوات الباركة لايماننا بانها لم تعد 
هى مصر الى كانت العوبة ديد المستعمر ولخاصة بعد ان 
طهرت بلادها من آخر ظل له وازاحت عن صدزها 


١6ه‎ 


أي معذر للسكوت على أمثال تلكم المفارقات . 
وخطونما هذه هى أقصر خطوة ابجابية يمكن ان يخطوها 


مصلح وحذا لو يجاوز ت حدود الرأي الى اقرارها بتشريع 
عام وربما سمعنا قريباً ما يبشر بذلك والامل بالله ان تكون 
مصر هي القدوة ليائي الدول المتحررة بي هذا السبيل وربا 
أسمعتنا سوريا صوتها بنظير هذه الخطوة ودب الى العراق 
صداها فاقتحم كلية الشريعة وكتب الدين ني المعارف ولم 
يعد هنالك تمييز لمذهب على مذهب واخال ان ذلك اليوم نم 
بعك يعدا على المسلمين . 


مع العلم بأن هذه الخطوة لم تكن جديدة على الشيعة في 
مناهجهم الدراسية سواء كانت في الكلام.ام الفقه واصوله 
ام التفسير » وهي بحكم فتح باب الاجتهاد عليها كانت وما 
تزال عل حر من آراء وروايات حتلف العلماء عم فيهم 
أئمة المذاهب واجتهادها ني الحقيقة لم يكن اجتهاداً مقيداً 
ضمن مذهيها الحاص 51 حدث عنها فضيلة الشيخ عمد 
أبو زهرة بي كتابه اصول الفقه. المعفري بل اجتهاداً مطلقا 
ودليل ذلك. انبا لا تتأخر عن الاخذ بأية رواية اجتمعت فيها 


0 


شرائط |الحجية سمو أء كانت واردة عن طريق ع اهل 


١ 


البيت أم غيرهم وما اكثر ما أخذت بروايات لم ترد عن 
طريقهم اصلا وعقيدتها ني أثمة أهل البيت امهم امناء على 
الوحي لا يتطرق اليهم الريب وهم طريق الى معرفة الاحكام 
فاذا ورد طريق آخر معتبر كاشف عن الحكم الشرعي لا 
يتأخرون ابداً عن الاخذ به كأخذهم برواياتهم على حد سواء 
ولذلك ترى في موسوعاتهم الفقهية محتلف الاراء والروايات 
المعتبرة معر وضة عر ضاً موضوعاً خذوا مثلاجواهر الاحكام 
ف شر ائع الاسلام للشيخ محمد حسن وهي ا كبر هوسوعة 
فقهية حفلت بعرض آراء القدماء من أنلمة الفقه وعلمائه 
ومصادر فتاواهم او متمسلك العروة الوثقى لاية الله الحكيم 
الموسوعة الفقهية الي سجلت آخر تطورات الفقه في عصوره 
المتأخرة ستجدون ذلك فيهما واضحاً وهناك لدى هذه 
الطائفة كتب خاصة ني الفقه المقارن تتفرد بها فيما نعلم امثال 
كتاب ( اللحلاف ) للشيخ الطوسي من أنمة الققرن اللحامس او 
التذكرة للعلامة الحلي وهي اوسع مؤلف في الفقه المقارن 
على الاطلاق وقد توفقت بلحنة في المجمع الثقاي لمنتدى 
النشر لتحقيق بعض اجزانها ونشر منها حى الان جزءان 
كبير ان . 


وما يقال في الفقه يقال ني الاصول التفسير والكلام 
وربما كانت لنا عودة الى دراسة ذلك واعطاء ارقام فيه . 


/11 (فكرة التقريب بين المذاهب ؟ ) 


وني تتام هذه الحواطر اعود فابارك باسم ( التجف ) 
هذه الخطوة الحيارة واحمد للشيخ الباقوري عمامها على يديه 
والشكر للقاتمين بهذا العمل ما بذلوه من جهد واخص بالشكر 
الحنة التتقريب بين المذاهب الاسلامية الي برهنت ( رسالة 
الاسلام ) على اخلاصها لرسالتها ونخاصة سماحة سكرتيرها 
العام العلامة محمد تقي القمي اخذ الله بأيدي الجميع . 


١م‎ 


ماهر ال 


حدقوق الطبع ممفوظة اناذسر 


بم ارصم 


نمهيد : 


المصدر الثاني للتشريع عند المسلمين « السنة » » وقد 
اتفقوا على صدقها على «ما صدر عن الى ( ص ) من 
قول 4 أو فعل 4 أو تعر در ( )١(‏ 

والحق الشيعة الامامية كل ها يصدر عن أغتهم الاثنا 
عشر.من قول 4 أو فعل 24 أو تقر در بالسنة الشر رهة 1 

وقد استدلوا على حجية سئة أهل البيت بأدلة كثيرة » 
صعب أسجع راضه جميعاً : ٠‏ واستيقاء الحديث قيهاء وحسيئا 
ان نعرض منها الان تماذج لا محتاج دلالتها الى مقدمات 
مطوية ليسهل استيعاب اللحديث فيها . 

و أهم ما ذكروه من أدلتهم على الختلافها ثلاثة 

الكتاب ٠»‏ السنة النبوية » العقل . 

والذ ي بمنامن هذه الأدلة الي عر ضوها لإثبات 
مرادهم هو كل ما دل أو رجع الى لزوم التمساك مم اء 


. ١58١ه و‎ ١*7” : الاصول العامة للفقه المقارنث‎ - ١ 


اثبات الوافع : 

ورد مد حهم والثناء: عليهم من قبل الله عر وجل 4 
أو النني ( ص ) لا يكفي في اعتبار الحجية لما يصدر عنهم » 
وان قربت دلا لته ؛ 5تس الشيعة الكلامية بعل ذكر مهدمات 
مطورة قد لا يخلى بعضها من مناقشة » وقد سبق ان نحدثنا 
سنة الصحابة 2١”‏ بأخبار المدح والثناء بي » وما قلناه 
هناك نقوله هنا » وان كان نوع المديح يختلف لسانه » وريا 
كان ف لسنان بعضه هنا ما يشعر باللحجية ٠»‏ ولا م اطالة 
الحديث فيه . 

ثم إن الأحاديث الى وردت عن النني ( ص ) واستدلوا 
بها على الحجية » مختلف تي أسانيدها » فبعضها يرجع الى 
أهل الييت أنفسهم 4 وينمرد أو يكاد دروادته شبععة أهل 
البيت »+ وبعضها الآخر مما يتفق على روايته الشيعة وأهل 

والذي سن ال نَل كره 2 أحاديثنا هذه منها هو 
خصوص ها اتفق عليه الطرفان » ووثموا رواته » اختصارآ 
لمسافة الحديث وابعاداً لشبهة من لا يطمن إلى غير أحاديث 


١-الاصول‏ العامة للفقه المقارنت : ١1# ١هو ١١“‏ . 


« 


أر بات مدهيه لاحتمال نحكم بعص العوامل الشعوردة أو 
اللاشعورية في صياغتها . ونخلصاً من شبهة الدور الي 
أثار ها فضيلة الاستاذ المرحوم الشيخ سايم البشر ي ف ه.ر اجعاته 
المحة مع الامام السيك عيك 0 شرف الدين فقاك حاء 
ىُُ إحادى در اجعاته له ٠‏ 


( أ .| هاما ديئه من كلام الله ورسو له مشهك لكم 
بوجوب اتباع الأثمة من أهل البيت دون غيرهم . ودعنا 
2 هذا المقام مو كلام عير الله ورسو له 1 

> فاك كلام أمتكم لي يصاح لمن يكون حيجة عل 
خحصو مهم واللاحتجاجح .4 ف هذه المسالة دوري ا 


)١( ء٠‎ 


تعلمو لو #7 


وربما قرب الدور بدعوى ان حجية أقوال أهل البيت 
موقوفة على اثبات كوبا من السسنة » واثبات كوها من 
السنة هموقوف على حجية أقوالهم » ومع إسقاط المتكرر 
3 ان اثبات كوها من السنة موقوف على إثيات كوسا 

ن السنة ٠‏ ونظير هذا الدور ما سبق أن أوردناه على من 
استدل بالسنة الميوية عل حجية السنة !"ا 
)١0(‏ المراجعات لشرف الدين : ص 4 الراجمة ٠١‏ ؛ ولحسان 
لكل مسا ان يطلع على هذه الم اجعات فان فيها من أدب المناظرة و عمق البحث 
ما يقل نظيراه ف هذا المجال . 

0" الاصول العامة : ١١‏ 


ولكن الحواب عن هذا الدور هنا واضح اذا تصورنا 
أن حجية أقوال أهل البيت هذه لا تتوقف على كونها من 
السنة » وائما يكفي ني إثبات الحجية لما كونها مروية من 
طريقهم عن الي ( ص ) وصدورها عنهم باعتبارهم من 
الرواة الموثوقين » واذن يمختلف الموقوف عن الموقوف عليه 
فير تفع الدور » ويكون إثبات كون ما يصدر عنهم من 
السنة موقوفاً عا لى روايتهم الخاصة لا على أقواهم كشرعين. 
نعم لو أريد من أقوال الأعة غير الرواية عن النيي ٠»‏ بل 
باعتبارها نفسها سنة » وأريد إثبات كونبا سنه بنفس 
الأقوال لتحكمت شبهة الدور ولا مدفع لا . 

وعلى أي حال فان الذي بحسن بنا مبى أردنا 
لأنفسنا الموضوعية في بحوثنا هذه ان نتجنب هذا النوع 

ن الاحاديث ونقتصر على خصوص ما اتفق الطرفان على 
روايته » ووجد بي كتبهم المعتمدة هم . 
أدلتهم من الكتاب : 

استدلوا من الكتاب بآيات عدة نكتفي منها بما اعتبرو 
دالا" عا لى عصمتهم أنه هو الذي يتصل بطبيعة نحوثنا هذهء 
وأهمها ايتان : 

الاولى آءة التطهير و هي : «إبما دريك الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » 2١‏ . 


. ”#/ سورة الاحزاب‎ )١( 


وتقريب الاستدلال بها على عصمة أهل البيت ما ورد 
فيها من حصر ارادة إذهاب الرجس ‏ أي الذنوب - 
عنهم بكلمة (انما) . وهي من أقوى أدوات الحصر 
واستحالة تخلف المراد عن الارادة بالنسية له تعالى من 
اليدمهبيات لمن امن بالله عز وجل »2 وقرأ في ككابه العزيز : 
«إنما أمره اذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون) 2١‏ , 
وتخريجها على أساس فلسفى من البديبيات أيضاً لمن يدرك 
أن إرادته هي العلة الثامة او آخر أجزائها بالنسبة للجميع 
مخلوقاته » واستحالة تخلن المعلول عن العلة من القضايا 
الأولية » ولا أقل من كونما من القضايا المسلمة لدى 
الطرفين نا سبقت الاشارة الى ذلك » وليس معبى العصمة 
إلا استحالة صدور الذنب عن صاحبها عادة . 


شبهات حول الآية : 

د وقد يقال ان الارادة ‏ يما يقسمها علماء 
الأصول ‏ إرادتان : تكوينية وتشريعية »وهى وإن كانت 
من حيث استحالة نخلف المراد عنها واحدة إلاأنها حتاف 
بالنسبة الى المتعلق » فإن كان متعلققها خصوص الأآمور 
الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها سميت تكوينية » وان 
كان متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قيل 
المشرع سميت إرادة تشريعية . ْ 


ذ- سورد يس / ؟' م . 


والارادة هنا لا ترتبط بالارادة التكوينية لأن متعلقها 
الأحكام الواردة على أفعالهم فكأن الاية تقول : «إنما 
شرعنا لكم الأحكام يا أهل البيت لنذهب بها اأرجس عنكم 

ولكن تفسر الور ادة هنا بالؤرادة التشر بعية يتذاغى مع 
نص الاية بالخصر المستفاد من كلمة (إمما ) إذ لا خصوصية 
لاهل البينت ىِ تشر دح الأحكاء + شم 3 ولسست م أحكام 
مستقلة عن أحكام بقية المكلفين : والغاية من تشر بعه 
الأحكام إذهاب الرجس عن الحجميع . لا عن خصوص 
أهل البيت على أن حملها على الارادة التشريعية يتنافى مع 
اهتمام الذي ص ) يأهل الريت وتطيية ىق الاية عايهم 
بالخمصوص ٠.‏ ىن يأني ذلك يمأ رول . 

؟" ‏ وقد يقال أيضاً ان حملها على الإرادة التكوينية 
وإن دل عللى معى العصمة فيهم لاستحالة نخلف المراد عن 
إرادته تعالى : إلا ان ذلك يجرنا الى الالتزام بالحبر وسابهم 
الإرادة فيما يصدر عنهم من أفعال ما دامت الارادة التكوينية 
هي المتحكمة في جميع تصرفاتهم ٠‏ ونتيجة ذلك حتماآاً 
حرماءهم من الثواب لانه وليد إرادة العيد » ها تقتضيه 
نظرية التحسين والتقبيح العقليين . وهذا ما لا يمكن ان 
يلتزم به مدعو الأآمامة لأهل البيت . 


٠١٠ 


اللير والااختيار عل الشيعة . 


وملخص ها ذهروا اليه أن جميع أفعال العبيد وإن 
كانت ملوقة لله عز وجل : وهرادة له بالارادة التكوينية 
لامتناع جعل الشريك له في الحلق . إلا أن خلقه لأفعالهم 
إنما هو بتوسط إرادتهم الحاصة غالبا وي طوطا » وبذلك 
صحدوا نسية الأفعال للعبيد ونسيتها لله فهى 2لوقة لله عز 
وجل حفيقة . وهى صادرة عن إرادة العبيدك حميقة أيضاً : 
ويذللك صححو ا لثواب وااعقاب 3 5 ردذهيوا | لى الل الوسط 
الذي أخحذوه من قوال أنتهم (ع ) لا جبر ولا تفويض : 
واعما هو أهمر 56 7 5 


وببذا سلموا من الفة الوجدان في نفى الارادة وسلبها 


: سما هو هماد مذهب القائلين بالحخبر : كا سلموا 


من شبهة المفو ضة 2 عزل الله عن خدامه وتغويضص الحلق 
أعبيكه 4 3< هو 5-7-6 الممو ضة . 


وبناء على هذه النظرية يكون مفاد الاية ان الله عز وجا 


وجل 
: عام ان إرادمهم : بجر داعا على وفق ها شرعه شم من 
أحكام » يحكم ما زودوا به من إمكانات ذاتية . ومواهب 
مكتسبة نتيجة ثر ليتهم على وفق ميادىء الاسلا ١‏ تربية 
حولتهم ىِ سلوكهم الى أسالاام دمحسل ن 9 نحكم ما كانت 
لديهم من القدرات على أعمال ارادمهم وفق أحكامه الي 
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استوعبوها علمآ وخبرة » ذقّد صح له الاخبار عن ذاته 
المتهقدسة بأنه له در دك هم بإرادته التكوينية إلا إذهاب اأرجس 
عنهم » لآنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم 
ما دامو هم له دريدوت لانفسه م الا إذهاب اأر جس 
وااتطهير عمهم . 

و مبذا يتصح معوى اللاصطفاء وو ل لاخشار من قله لبعض 
عبيده في ان يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة كنا هو 


الشأن ني الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام . 

على أن الشبهة لو تمت فهى جارية ثي الأنبياء جميعاً : 
وثبوت العصمة لهم - ولو نسبياً - هو ضع اتفاق الجميع » 
فما يجاب به هناك نجاسب به هنا من دون فرق : والشبهة لا 
يمكن أن نحل إلا على مذهب اهل البيت في نظرية الامر 
عا جميع التقاددر . 


ديت الامرين 2 


وشبهة ثالثة » أثاروها حول المراد من أهصل 
الييت 6 فالذي عليه عكرمة ومماتئل ا وهما من أقدم من 
تبي ابعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة ‏ نزوها بي 
لسمأ ء النى ص ) خخاصة . 

وكان دمن مظاهر إصرار عكرمة وكيشيه لمذا الرأي : 
انه كان ينادي به ثي السوق ''؛2 ٠»‏ وكان يقول : « من شاء 


. ٠58 الواحدي ني أسباب الأزول : ص‎ )١( 


١ ؟‎ 


باهلته الها نزلت في أزواج النى ( ص ) » ١‏ والذي يبدو 
ان الرأي السائد على عهده كان على: خلاف رأيه كا يشعر 
فحوى رده على غيره « ليس بالذي تذهبون اليه إتما هو 
نساء النبي (ص ) "١‏ وقد نسب هذا الرأي الى ابن 
عياس » ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة اليه وان كان 
في أسباب التزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها 
سعيك بن حسر ‏ دول تو سط عكرمة هذا (؟) إلا أن 
رواية ابن مر دويه طا عن سعيل بن جمبير عمةهة 6) أي عر 
عكرمة ‏ عن ابن عباس يقرب ان يحون ني رواية الواحدي 
تدليس » وهما رواية واحدة وقد استدل هو أو استدلوا له 
بوحدة السياق ٠:‏ لآن الاية إتما وردت ضمن آيات نزلت 
كلها في نساء النى » ووحدة السياق كافية لتعيين المراد من 
أهل البيت . 


والحديث حول هذه الشبهة يدعو نا انى تهييم آراء كل 
من عكرمة ومقاتل » ومعرفة البواعث النفسية الي بعثت 
بعكرمة على كل هذا الاصرار » والموقف غير المحايد» حبى 
اضطره الموقف الى الدعوة الى المباهلة والنداء في الأسواق » 


. ١598 الدر المنشور : ج ه ص‎ )١( 
.ا١9١8ضص الدر المنثور : ج ه6‎ "١0 
. أسباب النمزول : ص /ا"”‎ 2 "0 

(:) الدر المنثور : ج ه ص ١988‏ . 


١ 


الموقف المععين . 

والغلاهر ان لذلك كله ارتباطاً بعقيدته الي تبناها يوم 
اعتنق مذهب اللحوارج ٠١‏ و نخاصة رأي نجدة الحروري'". 

وللخوارج موقف امع الامام علي معر وهف ع فلو 
التزم بنزول الاية في أهل البيت بما فيهم على ٠‏ لكان عليه 
القول بعصمته :ولا هار على نفسه أسس عقيدته الى سوغت 
شم الحروج عاه وهشاتلته 3 ودرردت شم -_ أعجي الحوارج 
قتله . 

وقد استغل علاثقه يباين عباس وسيلة للكذب عليه ء 
وكان ممن يستسيغون 'الكذب في سبيل العقيدة -- فيما يبدو 
ومن أولى من ابن عباس تي الكذب عليه فيما يتصل بهذا 
ا مو ضوع الحساس ‏ وقد اشتهر ت قصةه كديه عل ابن 
عباس بين خاصته حبى كاك دضراب المثل فيه » فعن أبن 
المسيب « انه قال لمولى له اسمه يرد : لا تكذب على 5ا 
كذب عكرمة على ابن عباس » وعن ابن ع.ر أنه قال ذلاتث 


أيضاً لولاه نافع )دكا 


١ (‏ ) وفيات الأعيان : ج ١اص‏ #508 © ترجمة عكرمة . 

(0---م/) راجع الكلمة الغراحم لشرف الدين : حص ه١“”‏ وما 
بعدها » نقّلا عن ميزان الاعتدال وغيره. » ففيه بالاضافة الى ذلك آراء 
محختلف النقاد الر جاليين فيه . 


١5 


وقد حاول على بن عبد الله بن عباس صده وردعه ن 
ذلك » ومن وسائله الي انخذها معه أنه كان يوثقه على 
الكنيف لير تدع عن الكذب على أبيه » يقول عبد الله بن 
ان الحرث : «دخلت عسلى ابن عبك الله بن عباس 
وعكرمة موثق على باب كنيف » فقلت : أتفعلون هذا 

وم : 1 5 : ٌ ا /0) مك 
عولاكم ؟ فقال : ان هذا يكذب على ابي 1 ء» وحمده 
فيما يبدو 3 ختص باهل البيت واعا جاوز هم الى جميع 
ف المغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم » فقال : وددت 
أن بيدي حربة فأعير ض بها من شهد الموسم عيناً وشمالا” ؛ 
وعن يعقوب الحضرمي عن جذه » قال : وقف عكرمة على 
باب المسجد فقال : ما فيه إلا كافر » *') 


وأما مقاتل فحسابه من حيث العداء لآمير المؤمنين 
حساب عكرهة » ونسية الكذب اليه لا تقل عن نسبتها الى 
زميله عكرمة » حبى عدده النساني في جملة الكذابين 
المعروفين بوضع الحديث '" . وقال الحوزجاني ٠‏ هما ي 
ترجمة «تاتل من ميزان الذهبي : « كان مقاتل كذابآاً 


. 8860 اص‎ ١ وفيات الأعيان : ج‎ )1١( 

(؟ ) الكلمة الغراء : ص ه٠١5‏ طبعة النجف » وهي ملحقة بكتاب 
الفصول المهمة . 

(* ) دلائل الصدق : ج ” صن هه . 


١ ه‎ 


جسورآ / أ ىن وكان دقو ل لأي جعدر المنتصدور 1 أنظ 


عت وضعت لك أحاديت 2 العباس 3 قال : له حاجة 8 


فييها / ١؟)‏ 
واذا كان كل من همقاتل وعكرمة بهذا المستوى 
لدى أرباب الحرح والتعديل ٠‏ فأهر روايتهما ورأيبما لا 
يحتاج الى إطالة حديث وبخاصة في مثل هذه المسآلة البي 
تمس مواقع العقيدة أو العاطفة من نفسيهما . 
ولكن هذه البواعث فيما يبدو .» خفيت على بعض 
الأعلام » فأقاموا لرأءبما وروايتهما وزناً » ولذلك نرى 
ان نعود الى التحدث عن ذلاث بعيداً عن شخصيتهما لرى 


قيمة هذه الرواية أو هذا الرأي . 


١‏ والذي لاحظته من قسم من الأروايات : أن لفظة 
الأهل لم تككن تطلق في ألسنة العر ب على الأزواج إل 


تسر نس 37 ن التجوزر فى ص حت معد بح مسلم : أن ل رمك دن أرقم 
سثل عن الأر اد بأهل | البيت هل هم النساء ؟ : قال : لا و وأنم 


اللد 4 إن المرأة تكون مع الرجل العصر م ن الدهر 3 2 
يطلقها 4 فير جع الى أبيها وقومها ( (؟) . 


(01) الكلبة الغراء : ص 5١0‏ . 
(؟) اقرأ مصادرها في الغدير : ج 
() صحيح عسل : باب فضائل علي . 


0 7 . 7 ٠. 1 5 9 ع‎ ً ٠ 
6 وي روادة أم سلمة » قّالت * ترات مه األاية‎ 


هو 


5 : « إبما , ريك الله (أيذهب عنكم | ر جس أهل البيث 
ويطهر كم تطهير ا ١‏ وي البيت سبعة : بجبر 0 وميكا ثيل 
وءلي وفاطمة والحسن والحسين (رص) ِ وان ل 


و 


إناث دن ازواج الذي ١‏ ص (( )2 فدفعها عن صدفق هذا 
العنوان عايها 3 واثبات الز و-حجية ما : يدل على ان مشهوم 
٠. 6 1 1 1 5 35‏ 

الاهل ليه يشمل الزو ده اه 5-31 أن تعايل ل 335 دن ارقم رك 8 
عا لى المفروغية عن ذلاك ولا بعد دعوى التياد, راهن كلمة أهعل 
خصوص من . كانت له بالشخص وشا ع ذرزى تابتة غر 
قابلة للزوال 4 والزوجة وات كانت #ردية من الزرووج إله الى 
وشانجها الغر دية قادله لازوال بالطلاى وشيهه 3 مم 0007 


زنك 1 


0 ومح الغيص عن هذه الناحدية 3 فدعوى نز وطا ص 


نساء الى شرف لم تداعه لنفسها واحدة من النساء . بل 


صرحت غير واحدة منهن بنزوها بي النبي (ص) 


0 


/ اد م جح المر مذي : و صحح. حك 0 وابن جردر وابن المنذر 


والحا كم ذ و صءعحححةه . وابن در دويه واابيهغى كن يميه من 


ب 


١ ادر المنثور : اح اه ص ى م5‎ 0١10 


١1‏ ( سنة أعل البيت م؟) 


طرق عن أم سلمة ( رض ) قالت 15 افيا بيني نزلت 

) إعا در دك الله ليذهبس عنكم اأرجس أهل البيت )1 6 وق 
( ص2 يكساء كان عليه » تم قال : هؤلاء أهل بيى 6 
فاذهب عنهم الرجس وطهر هم تطهير آ اا 


وق رواية ام س لجيه الاخرى 2 وهى صححيحة على 


شرط البخاري « في بي نزلت : «إتما يريد الله ليذهب 
عنكم ا أ جس أهل اأبيت ») 3 فأرسل رسول الله الى على 
وفاطمة والحسن واحسين » فقال : هؤلاء أهل بيي » '"' . 


وحديتث الكساء 3 الذي كان أن يتواتر مضمو نه لتعدد 
عليهم بالخصوص 3 تقول عائشة *- ١‏ خرج الي صل الله 
عليه وسلم عداة وعليه مر ط مرحل من شعر اسود 3 فحاء 
|الحسن دن على 4 فأدخله 34 تم جاء |المحسين فدخل معدكف © 9 
جاءت قاطمة فأدخلها ؟ِ 5 جاء علي فقأدخله » َ قال : 
( إتما در بيك الله ليذهب عنكم اأرجس أهل البيبت ويطه ركم 
تطهير آ 1 (ع) 


. ١98ص الدر المشور : ج ه‎ )١( 
. ١:5 الحا كى ي المستدرك : ج * ص‎ 20 


(؟) صحيح مسل : ج لاض ١١١‏ . 
م١1‏ 


والذي. يبدو ان الغرض من حصرهم نحت الكساء » 
.وتطبيق الاية عليهم 4 و ملع حى ام سلمة من الدحول. 
معهم 4 هما ورد 2 روابات كثيرة ٠2‏ هو الأ كيد على 
اختصاصهم بالاية » وقطع الطريق على كل ادعاء بشموطا 
لغير هم . 

وهناك روايات آحاد تو سع بعضها ف الخحالسين نحت 
الكسناء الى ما يشمل جميع أقار به وبئاثه وأزواجه 3 و بعصهم 
نخصهم بالعياس وولده حيثث اشتمل النني ( ص2 ) على 
العباس وبنيه علاءة » ثم قال : يا رب هذا عمى وصنو 
أبي 6 وهؤلاء أهل بي فاسير هم من النار كسير ي إياهم 
فامنت أسكفه الباب وحوائط ابيت » فقالت امين وهي 
ثاثا ( 00 

وهي لعدم طبيعتها وضعف أسانيدها » وحافاتها لواقع 
الكثير منهم لاتستحقي محا انها في كتاب دلائل الصدق”"' ؛ 
وحسيها اوهتاأ أن لا ستدل مهأ أو ستند اليها أحد من اولثئلك 
او اتباعهم مع م فيها من الشرف العظيم لامثالهم ٠.‏ 

وكان النبي ( ص ) وقد خشي أن يستغل بعضهم قربه 
منه فيز عم شمول الاية له ء» فحاول قطع السبيل عليهم 


. دلائل الصدق : ج + ص 78 نقلا عن الصواعق المحرقة‎ )١( 
. ج ” ص ؟7 وما بيعدها‎ )١؟(‎ 


١ 


بالتأ كيد على تطبيقها على هؤلاء بالخصوص : وتكرار 
هذا التطبيق حى تألفه الأسماع : وتطمكن اليه القلوب ؛ 
يول ابو الحمراء : « حفظت من رسول الله ( ص ) عمانية 
أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج الى صلاة الغداة إلا أتى 
الى باب علي فو ضع دده على جنببي الياب 3 م قال : الصلاة 
الصلاة » إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم 
تطهير | » ١١؛‏ . وثي رواية ابن عباس : قال : « شهدنا 
رسول الله تسعة أشهر يأني كل يوم باب علي بن اي طالب 
( رض ) عند وقت كل صلاة » فيقول : الصلاة عليكم 
ورحمة الله وبركاته أهل البيت : «انما يريد الله ليذهب 
ينكم اأرجس اهل اليبيبت ويطهر كم تطهير | 4 (») . 


ومع ذلك كله ء فهل تبقى تدعوى عكرمة وروايته 
مجال لمعارضة هذه الصحاح وعشرات من أمثالها "' حفلت 
مها كتب الحديث والكثير من ص حاحها ؟ 

 #‏ أما ما يتصل بدعوى وحدة السياق » فهى لو 
تمت لما كانت أكثر من كونبا اجتهادا في «قابلة النص , 
والنصوص السابقة كافية لرفع اليد عن كل اجتهاد جاء على 
خلافها 2 على أنها في نفسها غير تاهمة ٠.‏ لان من شرائط 
١(‏ ع ؟)الدر المنشور : ج #٠‏ ص 95ه946١ا.‏ 
(0*) نحسن لمن يرغب استيعاب رواية الباب ان يرجع الى دلائل 


الصدق 4 2 ١1‏ آية التطهير والكلمة الغراء 1 


* ٠ 


التمسك بوحدة السياق ان يعلم وحدة الكلام ليكون بعضه 
قرينة على المراد من البعض الاخر » ومع احتمال التعدد في 

ووقع هذه الاية أو هذا القسم منها ضمن ما نزل بي 
زوجات الني لا يدل على وحدة الكلام لما نعرف من أن 
نظم القران لم يجر على أساس من التسلسل الزمي » فرب 
آية مكية وضعت بين آدات مدنية وبالعكس فضلا عن اثبات 
ان الايات المتسلسلة كان نزوها دفعة واحدة . 

و مع تو لد هذا اللاحوجتمال أي دبقى حال للتمسلك بو حدهة 
السياق ٠ه‏ وأي سباق يصلح للقرينية مع احتمال التعدد بي 
أطرافه وتباعدل هأ بمنها ف التزرول . 

على ان تذكير الضمير في آية التطهير وتأنيث بقية 
الضمائر في الايات السابقة عليها واللاحقة لها يقرب ما 
قلناه » إذ أن وحدة السياق تقتضي انحاداً في نوع الضمائر » 
ومقتضى التسلسل الطبيعي ان تكون الاية هكذا . انما 
يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت لا عنكم 1 

والفلاهر من روايات أم سلمة 4 وهى الى تزالت 2 
بيتها هذه الاية أنها نزلت منفردة ؟ا توحى به #تلف 
الأجواء الى رسمتها روابامها لما أحاط مه من جمع أهلن 


55١ 


إلى ما هنالك 7 


والحق الذي سراءعى لنا من جموع ما روبناه دمن نزول 
الآية وحرص النبي ( ص ) على عدم مشاركة الغير لهم فيها 
واكّاذه الاحتياطات بادخالهم نحت الكساء ٠‏ ليقطع بها 
الط ريق على كل مدع ومتمقول 4 م تأأكيده هذا المعبى خلال 
تسعة أشهر 2 كل دوم خحمس مرات شف بها على باب 
علي وفاطمة » كل ذلك مما يوجب القطع بآن (لاية شانا 
لامر يتصل + بص م التشريع من اثبات العصمة لحم ء وما 
يلازم ذللك من 0 اأرجوع 7 والتاثر والتأسي م 2 
أخذ الاحكام » على ان الاية لا يتضح لها معبى غير ذلك 


الاية الثانية قوله تعالى : « يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم فان تنازعم في شيء 
فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خخير وأحسن تأو بل » ''' . وقد قرب الفخر الرازي 
دلالتها على عصمة أولي ١‏ إل 7 في تفسيره لمذه الاية بقوله : 
و ان الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الحزم ني 


. سورة النساء / ه4نه‎ 2١0 


هذه الآية » ومن أمر الله بطاعته على سبيل الحزم والقطع ذلا 
داك 6 يكون معصومآ عن الحطا إد لو ١‏ يكن معصوماً 
عن الحطأ كان بتقدير اقدامه على اللحطأ » يكون قد أمر الله 
عتابعته » فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ » والخطأ لكونه 
خطأ منهى عنه ء فهذا يفضي الى اجتماع الامر والنهي بي 
الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ٠:‏ وانه محال : فثبت ان الله 
تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل اللزم » وثبت ان 
كل من أمر الله بطاعته على سبيل اللحزم وجب ان يكون 
معصوماً عن الخطأ 3 فشنت قطعاً أن أولي الأمر المذ كور قُ 
هذه الاية لا بد وان يكون معصوماً / )١١‏ 


ولكن الفمخر الرازي خالف الشيعة بي دعواهم بي 
ارادة خصوص أنمتهم من هذه الاية وقرب ان يككون المراد 
منها أهل الاجماع باالخصوص » واستدل على ذلك بقوله : 
« ثم تقول : ذلك المعصوم » . 


أما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز ان يكون بعض 
الأمة لأنا بِيّنا ان الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر بي هذه 


الاية قطعاً » وايجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عار فين 


)١(‏ التفسير الكبير : ج ٠١‏ ص ١554‏ . ويثريد هذا التقريب 
مساو اتهم الله والرسول في وجوب طاعتهم مما يدل على ان جعل الاطاعة لهم 
ليس من نوع جعلها للآ.رين بالمعروف والناهين عن المتكر بل هي من نوع 
اطاعة الله و الرسول التي تيجب على كل حال . 


دف 


بهم ء قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم » ونحن 
نعلم بالضرورة أنا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام 
المعصوم 4 عاجز ون عن الو صول إليهم 4 عاجز ون عن 
استفادة الدين والعلم منهم ء واذا كان الأمر كذلك ٠»‏ علمنا 
أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من 
أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم » ولا بطل هذا ء. 
وجب ان يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : وأولي 
الآمر أهل الحل والعقد ني الأمة » وذلك يوجب القطع بأن 


إجماع الأمة حجة ) )١١‏ . 


م استعرض بعد ذلك الأقوال الآخر بي الاية وناقشها 
جميعاً مناقشات ذات أصالة وجهد ححتى انتهى الى رأي من 
أسماهم بالروافض ٠»‏ فال 

ووأما حمل الآية على الأنمة المعصومين على ما تقوله 
الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها ما ذكرناه أن 
طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم » فلو 
أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا 
يطاق ء ولو أوجب علينا طاعتهم اذا صرنا عارفين بهم 
و بمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا » وظاهر قوله. : 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يقتضي 


١ (‏ ) التفسير الكبير :اج ١٠ا‏ اص 44١ا.‏ 
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الاظلاق » وأيضآ ففي الاية ما يدفع هذا الاحتمال وذلك 
لأنه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول » وطاعة أولي الآمر 
في لفظة. واحدة وهوقوله : وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 واللفظة الو احدة لا يجوز ان تكون مطلقة ومشروطة 
معاً » فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب 
ان تكون مطلقة بي حق أولىي الأآمر . 

الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولي الآمر وأولو الآمر 
جمع » وعندهم لا يكون ني الزمان إلا إمام واحد » وحمل 
االجمع على الفرد لاف الظاهر . 

وثالثها : أنه قال : « فإن تناز عم ُ شى ء فردوه الى 
الله والرسول ء ولو كان المراد بأولي الآمر الإمام المعصوم 
لوجب ان يقال : فإن تنازعم بي ثبي ء فر دوه الى الإمام 6 
فثبت ان الحق تفسير الاية با ذكر ناه » '(') . 

والذي درد على الفخر الرازي ف استف دنه وجوب 
إطاعة أهل الاجماع واءهم هم المراد من كلمة أولي الآمر لا 
الآنمة يناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلق الحكم 
من شروط نفسن التكليف » وبانتفاء هذا الشرط لتعذر 
مغرفة الآنمة والوصول اليهم ينتفي المشروط . 


وهذا النوع من اللاستفادة غريب 2 بابه 4 إد لازمه 


. ١5 ص6‎ ٠١ التفسير الكيير : ج‎ 2١0 
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ان.تتحول -جميع القضايا المطلقة الى قضايا مشروطة » لأغه 
ما هن قضية إلا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ء فلو 
اعتبرت معرفة المتعلق شرطاً فيها لزمت ان تكو نمشروطة. 
والظاهر ان الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدمة 
الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب » فازوم معرفة 
المتعلق إثما هو من النوع الثاني أي من نوع ما.يتوقف عليه 
امتثال التكليف لا اصله » ولذلك التزم بعضهم دوجوبه 
المقدمي ٠»‏ بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات 
أصلى التكليف وشروطه » إذ الوجوب قبل حصوطا غير 
موجود ليتولد منه وجوب لقدماته . وبعد وجودها لا معرى 
لتولد الوجوب منه بالنسبة اليها للزوم حصيل الحاصل . 
وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتكاليف . لا يمكن 
أخذه شرطاً فيها بما هو هتعلق لما لتأخره رتبة عنها . 
ويستحيل أنحذ المتأخر في المتقدم للزوم الحلف أو الدور 
على ان هذا الاشكال وارد عليه نقضاً : لآن اجماع 
أهل الحل والعقد هو نفسه مما يحتاج الى معرفة . ورب 
كانت معر فته أشق من معرفة ذرد أو أفراد للاحشتشياجها الى 
استيعاب جميع المجتهدين وليس هن السهل استقر اهم 
جميعاً و الاطلاح عا لى آراتهم » وعلى مبناه يلزم تقييد وجوب 


الاطاعة ععر فتهم » ويعسر تحصيل هذا الشرط والاشكال 
نفس الاشكال . 


حي 


والغريب قن دعواه بعد ذلك ادغاء العجز عن الووصال 
الى الأ عمة ومعرفة آراتهم !! مع توفر أذلة معرفتهم وامكان 
الوصول الى ها يآأتون به من احكام بواسطة روامهمم 
الموثوقين . 

ثم ان استفادة الاجماع من كلمة ( أولي الأمر ) مبنية 
الظاهر لان الظاهر من هذا الذوع 1 العمومات صو 
العموم الاستغرائي المنتحل قْ واه عه الى أحكام متعددة بتعادد 
أفزاده : :ومن استعرض أحكام الشارع الي استعمل فيها 
العموهات الاستغر اقية » نجادها مستوعية لا كير أحكامه وها 
كان منها من قبيل العموم المجموعي نادر نسبياً » فلو قال 
الشارخ : اعطوا زكواتكم لأولي الفقر والمسكنة ‏ مثلا 
شهل معبى ذلك أ اروم اعطاتمًا شم مجتمعين ىر أعطاء اء زكو ات 
جتمعه أم ماذا ؟ وعلى هذا فحه| ل ( أولو الأمر ) فى ف الاية 
على العموم المجمو عي حمل عل الغر - النادر دن دو ل فر دنه 
ماز مه وها 5 رد دن الغر دنه 0 تصلح لذللك ما دام أهل 
الاجمات أنفسيهم مما حتاجون ١‏ الى ل المعر وْة كال ع ن ومعر فه 
واحد أو احاد أيسر كر من معرقة جحو المجتهدين 
ها قلنا-و بخاصة بعد توفر وسائل معر فتهم وأنخذ الاحكام 


يك 


وقد اتضحت الاجابة هذا على ما أورده على الشيعة من 
اشكالات . 

أما الاشكال الأول فهو بالاضسافة الى وروده نقّضاً عليه 
لان اطاعة الله والرسول وأهل |الحل والعقيد كلها مم نتوقف 
على المعرفة ؛ وان المعرفة لا بممكن أخذها قيداً بي أصل 
التكليف لما سبق بيانه ء» ولو أمككن فالوجوبات الواردة على 


اطاعة الله والرسول كلها مشديكة با فاك يازم اأتفر 5 4و4 6 
التكليف الواحد ”ا يول . 

والاشكال الثاني يتضح جوابه مما ذكرناه بي اعتبار 
النوع من الجموح “من العحمومات الاستغراقية الي دنال فيها 
كل فرد حكمه فاذا قال المشرع الحديث ‏ مثلا ‏ : حكم 
الحكام نافذ ني المحاكم المدنية . فان معناه ان حكم 2 
واحد منهم : نافد لا حكمهم مجتمعين : نعم يظهر »من 
اتيانه دلسات الجمع ان أولي الآمر أكر من ورد واحد وهذا 
ما تقول به الشيعة » ولا يلزمه ان يكونوا مجتمعين ني زمان 
واحد لآن صدق الجمع على الافراد الموزعين على الأزمنة 
أ يناي ظاهر د . 

دبقى الاشكال الثالث وهى عدم دكره لأولي الأهر ىُ 
وجوب الرد اليهم عند التنازع بل اقتصر ىُِ الذ در ع 
حصوص الله والرسول 4 وهذا اللاشكال أمره سهل لحواز 
الحذف اعتماداً على قرينة ذكره سابقاً ؛ وقد سبق في 


ا 


الطاعة » ويوؤيد هذا المعجى ما ورد في الاية الثانية «ولو 
ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذدين 
يستبطو نه منهم ) . 

والإشكال الذي يرد على الشيعة ‏ بعد تسايم دلالتها 
على عصمة أولي الآمر كا قال الفخر ‏ ان القضية 
لا تثبت موضوعها فهي لا تعين المراد من أولي الأمر وهل 
هم الأنمة من اهل البيت او غيرهم ء فلا بد من إثبات ذلك 
الى التماس أدلة أخخرى من غير الاية » وسيأتيٍ االحديث حول 
ذلك ي جواب سؤال من هم اهل البيت . 

والايات الباقية. الى استدلوا ببا على العصمة حساب ما 
يدل منها عليها حساب هذه الاية من حيث عدم تعيينها 
للإمام المعصوم » فالمهم ان يساق الحديث الى أدلتهم من 
السنة النبوية . 
أدلتهم من السنة : 

وأول أدلتهم من السئة وأهمها : 
حديث الثقلين : 

وهذا الحديث يكاد يكون متواتر بل هو متوائر 
فعلا » إذا لوحظ مجموع 'رواته من “الشيعة والسنة في 
حتلف الطقات » واختالاف بعض الرواة في زيادة الثقل 


"9 


ونقيصته تقتضيه طبيعة تعدد الواقعة الي صدر فيها . ونقل 
بعضهم له بالمعنى وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعاً . 
ومن -حسنات دار التقريب بين المذاهب الاسلامية في 
مصر ». أنها أصدرت رسالة ضافية ألفها بعض أعضاتا في 
هذا الحديث أسمتها :. ( حديث الثقلين ) » وقد استوفى 
فيها مؤلفها ما وقف عليه من أسانيد الحديث .في الكتب 
المعتمدة لدى اهل السنة . 
وحسب الحديث لن يكون موضع اعتماد الباحثين 
ان يكون من رواته كل من صحيح مسلم » وسان الذارمي » 
وخصائص النساق » وسان أني داود » واين ماجة » ومسند 
ا حمل » وهستدرك الحا كم » وذخائر الطبري © وحلية 
الأولياء » وكنز العمال ع وغير هم ؟ وان تعبى بروايته 
كتب المفسرين أمثال الرازي »..والثعلى » والنيسابوي 
والحازن . وابن كثير ء» وغيرهم ؛ بالاضافة الى الكثير 
من كتب التاريخ ٠»‏ واللغة » والسير » والتراجم . وقد 
استقصت رسالة دار التقريب عشرات المؤلفين من هؤلاء 
وغيرهم '') ؛ وقد كنت أود نقلها بنصها لقيمة ما ورد 
فيها من رأي ونقل لولا انتشارها وتداوها ؛.وما أظن أن 
حديثاً علك من الشهرة ما بملكه هذا الحديث » وقد أوصله 


2١0‏ راجم ذلك ني هذه الرسألة:» صٍ ٠ه‏ وما بعدها » مطبعة حيمر 


#4 


ابن حجر في الصواعق المحرقة الى نيف وعشرين صحابيا. 


يقول في كتابه : « ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقاً 
كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحاباً 2٠١‏ د وفي 
غاية . المرام وصلت أحاديثه من طرق السنة الى )9"9١‏ 
حديفاً » ومن طرق الشيعة الى ( 87 ) -حديئ] (؟) 

والظاهر أن سر شلهر دك تكرار النى (١‏ ص) له 8 


9 


أكر من هو ضع 3 تشوال ادن مججار ٠‏ لاققسر له طرق 
مبسوطة قي حادي عشر الشبه + وبي بعض تلاكث الطرق أنه 
قال ذلك بحجة الوداع بعرفة : وي أخرى أنه قاله بالمادينة 
2 مرضصه . وقد امتلدت الحجرة يأب عحابه 5 وش اخررى أنه 
قال ذلك بغعاءدر خصم 8 وش أخرى أنه قال ذلاك لما قام نخطيياً 
بعل انصرافه من الطائف» . وقال : دولا تناتي إذ لا مانع 

من أنه كرر عليهم ذلك 4ه ثلاث الوامن وعير ها هتما 
بشأت الكتات ب العزيز والمترة الطاهر ة , © 


حبل 50 هن السماء لل الار ص 3 و عبر ني اهل بي 4 

ولن يضشروقا ححبى يردا علي الحوض ؛ فانظرواأ كيفف 
)١(‏ الصواعق المحرقة » ص ١548‏ . 
20 أصول الاستنباط » ص 58 . 
50 ) الصبواعق المحرقة . 
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تخلفونى فيهما '١'»‏ . وف رواية زيد بن ثابت : ©« إلي 
تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حيل ممدود ما ين اأسماء 
والارض 4 أو ما بن السماء الى الارض 4 وعير في اهل 
بي » وانمهما لن يفيرقا حبى يردا علي الحوض ١)‏ 
ورواية اني سعيد الحدري : « إني أوششلك ان أدعى فأجيب » 
وإلي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عز وجل » وعترتي » 
كتاب الله حبل خمدلود من السماء الى الارض 4 وعير بي 
اهل بيبي »وان اللطيف أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض » فانظروا كيف نخلفونى فيهما » '" . 

وقل استفيكل ه. ن هذا الحديث عدة أمور ذعر ضهاأ بإجار : 

: دلالته على عصمة اهل البيت‎ ١ 

أ-لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 
دده وله من خافه 2 ونصر نحه بعكم افر اقهم عله ٠.‏ ومن 

ا 

البدبيمى أن صدور أيه ما لغة للشر بعة سواء كانت عن عمل 
أم سهو أم غفلة » تعتبر افتر اقاً عن القَرآن في هذا الحال وان 
1 يتحقق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً كنا ني الغافل 


١(‏ » "# ه» م) اقرأ أسانيدها «مصلة في كتاب المر اجعات ©» صر. 
© "ع © ١‏ ؟؛ وبقية ألسنتها متقاربة وأكثر ها صحيحة الإسناد . 


ضر 


فيقال فلان ‏ مثلا” ‏ افترق عن الكتاب وكان معذوراً بي 
افر اقه عدف هه والحدرث صر وح 5 عام افر اقهما حبى دردا 


الحوض . 


ب ل ولأانه اعتبر التمسيلاثك م عاصمهاً عن الضلالة 
دائماً وأبداً » ”ا هو مقتضى ما تفيده كلمة لن التأبيدية . 
وفاقد الشىء يه دعطبيه . 


ج ‏ على أن نجويز الافتراق عايهم بمخالفة الكتاب 
وصادور الذنب .نهم نجويز للكذب على الرسول ( ص) 
الذي أ خبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهما ». 
وتجويز الكذب عليه متعمدآ في مقام التبليغ. والإخبار عن 
الله في الأحكام وما يرجع اليها من موضوعاتمها وعللها . 
مناف لافتر اض العصمة ني التبليغ » وهي مما أجمعت عليها 
كلمة المسلمين على الإطلاق حى نفاة العصمة عنه بول 
مطلق ؛ يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في 


ى 


عنصيو الانبياء : د وهكذا وقع الاأجماع على عصءتهم نعد 
النبوة من تعميك الكذب 2 الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة 
على صدقهم ؛ وأما الكذب غلطاً فمنعه الحمهور .: وجوزه 
القاضي أبو بكر 2١»‏ . ولا إشكال أن الغلط لا يتأتى ني 
هذا الحديث لإصرار الني ( ص ) على تبليغه في أكثر من 


210 ارشاد الفدول 6 ص >” 


رض (سنة أهل البيت م*) 


مو صمع والزام الناس عمو داه ِ والغلط أيه يتكرر عادة . على 
ان الادلة العقلية: على عصمة الني والي سبقّت الاشارة 
اليها 3 من استعحا لَه خط عليه اي معام التبليغ ‏ وكلما 
أني بكر . و ملع من احتمال الحطا في دعواه عدم الافراق. 

*3 لس لزوم التمساك مهما معرا أي بو حل منهما منعاً من 
الضلالة ..لتوله ( ص ) : فيه ما إن سكم هما لن تضلوا . 
ولقوله : فانظاروا كيف تخلفوني فيهما + وأوضح من 
.ذلك دلالة هما ورد ثي رواية الطبر الي بي تتمتها : فلا 
تقدموهما فتهلكوا ء ولا تقصروا عنهدا فتهلكوا ..ولا 
- ف "أ . 0١‏ 
تعلمو هم فإمهم اعام منكم ( 

وبالطبع ان معبى التمسك بالقرآن ٠‏ هو الأخذ بتعاليمه 
والسير على وفقّها » وهو نفسه معبى التمسلك بأهل الببت 
عدل القران . 

ومن هدا الحديث يتصح أن التمساث بأحدهما له يغرى 
عن الاخخر (ما إن سكم سما ) » (ولا تقدموهما 
'فتهاككوا » ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ) . ولى يقل ما إن 
سكم بأحدهما » أو تقدمم أحدهما ؛ وسيأتي السر قي 
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ذلك من أنهما معاً يشكلان وحدة يتمثل ببا الاسلام عا 
واقعه ويكامل أحكامه ووظائفه . 

 #‏ بقاء العئرة الى جنب الكتاب الى يوم القيامة ٠‏ أ 
لا حلو منهما زماك من الأأرمنة ما داما لن يرقا حبى ا 
عليه الحوض: وهي كناية عن بقاسبما الى يوء الفيامة . يقول 
ابن حجر : «وتي أحاديث الحث على التمسلك بأهل البيت 
أإشارة على عاءم انعطاح متأهل منهم للتمساك له الى دوم 
القيامة . كما ان الكتاب العزيز كذلك . ولهذا كانوا أماما 
لهل الأرض كا يأني ٠ه‏ و مهلك لذللت امير . السابق : ف 
كل خلف #ن أمي عدو ل من أهل يي )ا 

»؟ - ا دلالته عا . مز هم بالعلم بكل هأ نبتصا ل بالشر بعة 
ونكير ن 3 51 بدذلاء لى ذللك اقبر اسم بالكتات. الذي د بغادر 
برة ولا كبن + ولق وله وص) : ولا تعلموهم فامهم 
أعلم | منكم يفوك ابن ا 4 وهو 0 حوير 322 اكّتيوا 
م( ص ( القران وعير ده ٠.‏ وهي بالمثناة الفو فيد 3 الاهل والنسل 
والرهط الأدنون الثقلين . لان الثقل كل نفيس خطير 
مصون ء وهذان كذلك إذ كل منهما معدن العلوم اللدنية : 
والآسرار والحكم العلية » والاحكام الشرعية » . 


. ١؛4 الصواعق المحرقة » ص‎ )١( 


ىت 


« ولذا َك ( ص2 عل اللاقتداء والتسسلك بهم والتعلم 
نهم ء وقال : اللحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل 
البيت » . 

١‏ وفيل : سسو.مأ تعاءن 3 لثقل وجوب رعايه دشو فهمأ)») 

«ثم إن الذينوقع الحث عليهم منهم !نما هم العار فونبكتاب 
الله وسنة رسوله ٠‏ إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب الى 
الحووض ؟ وبؤدده اير السابق : ول" تعلمو هم فإ مهم أعلم 
نكم » وتمزوا بذلك عن بقية العلماء لآن الله أذما عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا ء» وشرفهم بالكرامات البياهرة »ع 
والمزايا المتكائرة ء وقد هر بعضها)» ٠‏ . 


مناقشة الحديث : 

وقد ناقش الاستاذ محمد أبو زهرة هذا الحديث 
عناقشات مطولة بعد ان استعر ض استدلال الشيعة به على 
وححوابت الر جو اليهم 3 نذ كر كل هم يتصل عمد ركنا ميك ه 
م نعقب عليه با يتراءى لنا من أوجه المفارقة فيه . 

يقول : «١‏ ولكنا نقول : ان كتب السنة الى ذكرته 
بلفظ سدى أوثق من الكتب الى روته بلفظ عيرتي ؛ وبعد 
التسايم بصحة اللفظ نقول : بانه لا يقطع بل لا يعين من 


() هذا النص بطونه ستل من الصواعق المحرقة »ص + 4 ١‏ ؛مطبمة 
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ير 


ذكروهم من الأنمة الستة المتفق عليهم عند الإمامية 
الغاطميين ْ وهو ليه يعون أو لاد |المسين دول أو لاد الحمسن 3 
من ليد دعان واحداً ءن هو لاء مبذا الر تيب 3 وما ليه 555 على 
أن الإمامة تكون بالتوارث : بل لا يدل على إمامة السياسة : 
وإنه أدل على إمامة الفقه والعلم ») ١١‏ . 

ومواقع النظار حول نصه هذا . تمع 5 ثلاث : 

١‏ هناقئته ىُ االحدرث من حت سمدكهة لتقديم هأ 
ورد فيه هن لفظ مسري على ها ورد هن لفظ عيرني ء. لككون 
رواته من كتب السنة بهذا الافظ أوثق . 

لادكونه لا يعين المراد من الاهل .ء» كا لا يعين 
الا ئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غير م 3 وكأنه درا يل أن 
يقول : إن القضية لا تثبيت موضوعها . فكيف جاز 


الاستدلال به على إمامة خصوص الأنمة ؟! 


م دلالته على إمامة الفقه لا السياسة : 


أما المناقشة الأولى فهى غير واضحة لدينا » لأن رواية 
وسني - لو صحت - فهي لا تعارض رواية العنلرة ء 
واعتبار الصادر شيئاً واحداً أما هذه أو تلك لا ملجىء له ء 
وأظن ان الشيخ أبا زهرة نحيل التعارض بينهما ٠‏ استنادا 


. ١٠4 ص‎ ٠» الامام الصادق‎ )١( 


يضر 


المخالفة ليسن: بحجة ‏ كما هو التحقيق لدى متأخسري 
الأصوليين ‏ على ان التعارض لا يلجأ اليه إلا مع نحكم 
المعار ضة » ومع إمكان الجمع بينها لا معارضة أصلا” . 
وقد جمع ابن حجر بينهما 8 صواعقه ٠.‏ فقال : وي 
على الكتاب لآن السنة مينية له » فأغبى ذكره عن ذكرها »: 
والحاصل ان الحث وقع على التمسلك بالكتاب. وبالسنة. 
وبالعلماء بهما من أهل البيت ؛ ويستفاد من .مجموع ذلك 
بماء الاامور الغلاثة الى قيا.م الساعة » )١١‏ وان شئت أن 
تقول : إن ذكر أهل البيت معناه ذكر .للسنة لانهم لا 
يأتون اله من : 3 فكل ممأ عند هم. مأخوذ بواسطة الغنى 4 أي 
بواسطة السنة » وقد طفحت بذلك أحاديثهم » ويؤيده ما 
ورد ني كنز العمال من جواب النبي ( ص ) لعل عندما 
سأله : ها أرث منلك يا رسول الله ؟ قال ( ص ) : ما 
وزث الأنبياء من قبل :: كتاب ر هيم اواسمنة بيهم ا( (؟) . 
واذن يكون ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الاآخخر » 
وكلتا الرؤايتين بمكن ان تكونا صحيحتين ولا حاجة الى 


. ١4/8 الصواعق المحرقة ص‎ )١( 
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الم جحات . 


ومع الغض عن ذلك وافنراض ماهية المعارضة » وان 
دتمل نمه د لكلمة وسذبي 3 << أعر ف له وجهآ . 


لان حديثت التمساث بالثملءن متواتر في جميع طيقّاته 3 
والكتب الي حقات به أكر كن أن الخحصى نِ وطر قه الى 
الصحاية كشر 2 5 لل ورم |4 ممم لتك أي الصمحاية 0-5 . كثشير ون 
حداً 3 وك رواداته عدهة روايات كانت أعلى درجات 


الصحة . ها شهد بذلك الحا كم وغيره . 


5 

0 

عه 
9 


بينما ذرى الحديث الاخر لا يتجاوز بي اعتباره عن 
دونه من أحاديث اللاحاد ٠.‏ ولد كنت أحب للسمك أفي 
زهره أن يتفضصل بذ كر الكتب السنية الي روت حدرثت 
وذ كر روايتها لالحديث لتقدم عنك المعار ضِة 2 

وق حدود نتبعى لكتب الححد.يث 3 ل دبعص 


روادة االحديشين معاً 3 اللهم إلا ها دندو من ماللكفد حث 


تتجاوز عدد الأصابع لليد الو احدة ” ٠‏ وهي كه 6 


م 


اقتصر ني الموطاً على ذكرها فحسب: » ولم يذ كر 
الحديث الآخخمر إن صدق تتبعي لا ني الكتاب ‏ يقول 
راوي الموطأ : وحدثبى عن مالك : انه بلغه ان رسول 
الله ( ص ) قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما سكم 
مهما : كتاب الله ٠‏ وسنة نبيه » !3ع ويكفى في تو هين 
الرواية أنها مرفوعة ولح يذكر الكتاب رواما ٠‏ مما يدل على 
عدم اطمئنان صاحبها اليها ولسانما « عن ماأللك أنه بلغه ان 
رسول الله » » ولعل الموطأً هو أقدم مصادرها ي كتب: 
الحديث » كا أن ابن هشام هو أقدم رواتمها في كتب 
السير '"' فيما يبدو . 


وما عدا هذين الكتابين » فقد ذكرها ابن حجر في 
)2 


صواعقه مرسلة . وذكرها الطبراني فيما' حكى عنه 
ومثل هذه الرواية - وهى ذه الدر جة من الضعف 
لامها لا تزيد على كونما مر فوعة او مرسلة ء ولو قدر 
صحتها فهي لا تزيد على كونها من أخبار الاحاد ‏ هل 
عكن ان تقف حديث الثقلين مع وفرة رواته في كتب 
السنة وتصحيح الكثير من رواياته » ها سبق بيانه ؟ 
هذا كله من حيث سند الحديثين 


. طبعة مصطفى البابي الحلبي‎ . ٠١8 ص‎ ١ الموطأ » ج‎ )١( 


(؟ ٠»‏ ”) حديث الثقلين » ص م١‏ » دار التقّريب . 
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5 كيف ى> رمحن أن تكون السئة مر حعا يطلب الى المسلمين 
وهي غ غير م#جموعة على عهده (ص) ه وفيها الناسة والتسوخ : 
والعام والحاص 3 والمطلق والمقيد . 

ولهد كان رسول الله ( ص ) بالمديئة واصحابه 3 
يول ابن حزم : : « مشاغيل 2 المعاش ٠»‏ وتعذز القوت 
عليهم لحهد العيش بالحجاز ٠»‏ وانه كان يفبي بالفتيا ويحكم 
بالحكم حضرة من حصر ه من أصعحابه فقَط 4 وأنه إعما 
قامت اللحجة على سائر »هن 1 يحضره ( ص ) ينمل مسن 
حضره » وهم واحد أو اثنان » ١‏ . 
عنه ( ص ) أنه كان المع الص.حابة جميعاً 3 ويبلغهم بكل 
ما جد من أحكام » ولو تصورناه في أقواله فلا نتصوره بي 
أفعاله وتقريراته وهما من السيئة » فهاذا بيصنع من در بك 
التمساث بمنته من بعده ولنفير ضه من غير الصحابة ؟ أيظل 
بحت حن بيع الصعحاية وفيهم الوللاة والحكام 4 وفيهم 
القواد والحنود بي التغور ليسأهم عن طبيعة ما يريد التعرف 
عليه من أحكام 3 ام يكتفي باأر جوع الى الموجودين وهو 


لسالس سس اس سم لس 


. نقلا عله‎ ١ ”# بممهيد لعار وخ الفلسفة الاسلامية ») ص‎ )١( 
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لا بحريه لاحتمال صدور الناسخ أو. المقيد أو المخصص أمام 
واحد أو ائنين ممن لم يكونوا بالمدينة ؟ والحجية ‏ كا 
يقول ابن حزم : لا تتقوم إلا مهم ٠:‏ 

والعمل بالغام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن 
مخصصه او مقيده ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي ني التبليغ 
هو الاعتماد على القرائن المنفصلة » فالارجاع الى شي ء 
مشتت وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع للكثير من أحكامها 
الواقعية . 

وإذا كانت هذه المشكلة قانئمة بالنسية الى من أدرك 
الصحابة: وهم القلة نسباً . فما ر أيكم بالمشكلة بعد تكير 
الفتوح + وانتشار الاسلام : ومحاولة التعرف على أحكامه من 
قبل غير الصحابة من روانهم ء وبخاصة بعد انتشار الكذب 
و الوضع في اللحديث للأغراض السياسبة أو الدينية أو 


النفسية ؟ 

ومثل هذه المشكلة هل يمكن ان لا تكون أمامه رص ) 
وهو المسٌ ول عن و ضع الضمانات لمشاء شر بعته ما دامت 
خاتمة الشرائع . وقد شاهد قسماً من التنكر لسنته على عهده 
(وص)ء اهرت الاشارة الى ذلك بي سابق من الاحاديث. 

إت الشي ء الطبيعي أن ليه يعر ضص اي .صضصادر تشر يعي على 
الأامة ما ١‏ يكن دون و ودد المفاهيم 4 أو يكو ن هناك 
مسؤول عنه يكون هو المر جع فيه . 


5> 


وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول 
(ص) » وان النبي ( ص ) منزه عن التفريط برسالته » 
فلا بد أن نفتر ض جعل مرجع تحدد لديه السنة يكل 
خضائصها »2 وبهذا تتضح أهمية 'حديث الثقلين وقيمة 
إرجاع الآمة الى أهل البيت فيه لأخذ الأحكام عنهم » كا 
تتضح أسرار تأكيده على الاقتداء هم 5١١‏ » وجعلهم سفن 
النجاة تارة 2١‏ » وأمانا للأمة أدرى **' . وباب حطة 
ثالثة (؟» وهكذا ... وبخاصة اذا أدركنا مقام النبوة وما 
يقتضيه من تنز يه عن جميع المجاللات العاطفية غير المنطقية» 
وإلا فما الذي يغفرقف أهل بيته عن غير هم من الامة ليضفي 
عليهم كل هذا التقديس ٠»‏ ويلزمها ببذه الأوامر المؤكدة 


أما ما يتصل بعدم تعيينه المراد من اهل البيت » فهذا 
من أوجه ها أو رر.ده ابو زهرة من إشكالات على هذا 


الحديث . 


وكوك القضية ليه تشحخحصص موا ضوعحها ددمبمة 4 لذللك در ى 
ان نتعر قب على المراد من اهل البيت من خارج نطاق هذا 


1 يدث . 


مسسسس ا سس لبس وار ور سه سنت سس سروه ون سس سس ” بسساساات ل اات ت ا ٠ ٠‏ ا ا ا لتتتو ل المي ا 


ل 


(وس مجن اس ؛ع) مضامين الأحاديث » إقرأها وأسانيدها من 
كتب السنة في تتاب المراجعات للاءاع شرف الدين » ص 559 وما بعدها . 
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من هم أهل البيت : 

وأول ما يلفت النظر سكوت الآمة عن استيضاح 
أمر هم من النبي ( ص ) وبخاصة وقد سمعوه منه في نوب 
متفرقة وأماكن متلفة » أما كان فيهم من يقول له : إنلك 
عصهتنا من الضلالة بالرجوع الى اهل بيتك » وجعلتهم 
قرناء القرآن ؛ فمن هم اهل هذا البيت لنعتصم مهم ؟ أترى 
ان عصمتهم من الضاالة من الامور العادية اللي لا عبسم 
معرفتها والاستفسار عنها » أم ترى أعهم كانوا معر وفين 
نيبم فما احتاجوا الى استةسار وحديث . 

والذي ,بدو ان الصحابة ما كانوا في حاجة الى استفسار 
وهم يشاهدون نبيهم ( ص ) بي كل يوم يقف على باب 
لي وفاطمة » وهو يقرا : إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً ؛ وتسعة أشهر وهي 
المدة الي حدث عنها ابن عباس » كافية لعن تعرف الأمة 


هم اهل البيت ٠»‏ بم يشاهدونه وقد نترج الى المباهلة 


- 


مو 


وليس معه غير على وفاطمة وحسن وحسين » وهو يقول : 
2١0 1‏ 1 1 . 78 9 . 
١‏ الهم هؤٌ لااء اهل ( 2 وهم من اعرف الناس خصائص 
)1١(‏ يقول هسل في صحيحه ء ج لا صل ١١١‏ : «لما نزلت هده 
الآية ( فقلى تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءك ) دعا رسول الله 
عليأ وفاطمة وحستاً وحسياً » فقال : (اللهم هؤلاء أهلي ) وقد رواهسا 
بالاضافة الى صعحيم مسسام كل م : المر مذي 4 والحا م 6 و البيهقي 4 


وغير هم ؛ انظر دلائل الصدف عوج ” ص 6م . 
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هذا : الكلام 2 وأكير هم إدرا كا لا ينطوي عليه من قصر 
واختصاص . 

وأحاديث الكساء اللي سبقت الاشارة اليها فيما سبق ؛ 
يما ف بعضها من إقصاء حتى لزوجته أ , سلمة » مايغي عن 
إطالة الحديث معه ف التعرف على ) المراد من اهل البيت على 
عهده 6 وأحاديئه عا لى اخحلافتها بفسر بعضها بعضاآ » وبعس 
بعضها المراد ه.ن البعض 

على أنا لا محتاج 8 بدء اأنظر الى أكير هن تشخيص 
واحد مدهم يكون المرجع للعيام مهمنه من دعده ( وهو 
بدوره بعس االحلف الذي 3 بعد ه هكذا 03 آظ وليس من 
الضروري ان يتولى ذلك النى بنفسه إن لم نقل أنه غير 

طبيعي لو جا أن ثم تقتصيه بعص الاعتيارات . 

ون هنا احتجنا الى النص على من يتدوم بوظيفئنة 
الإمامة » لان استيعاب السنة والاحكام الشرعية وطبيعة 
الصيانة لحفظها الى تستدعى العصمة لصاحبها والعاصمية 
للاخرين ٠‏ ليست من الصفات البارزة الي يدر كها جميع 
تركها لهم بي مجال التشخيص فليس من الضروري أن يتفق 
الناس على اختيار صاحيها بالذات مع تباين عو اطفهسم 


و تحييز هم 35 ولو ١‏ مكن 


وميوكم . 


5:6 


وطبيعة الصيانة والحفظ ومراعاة استمرارها منهجاً 
وتطبيقاً في الحياة » تستدعى انخاذ محختلف الاحتياطضات 
اللازمة لذلات . 


وأتمد أغنانا (رص ) حس عن علي 2 نمس حديث 
الثقاين وسماه عن دين أهل لمته لينوض بوظائفه من بعذه ؟ 
وما جاء بي بخطابه التار يخي بي يوم غدير خم » وهو ينعى 
س4 لعشررات الالوف من المس.لمين الذين كانوا عه 
« كأني قد دعيت فأجبت » اي قد تركت فيكم الثقلين . 
أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترني ء فانظروا 
كيئف تخلفوني فيهما ؟ فإمبما لن يفير قا حى يردا علي 
المحوض 2 م قال : « إن الله عز وجل مولاي » وأنا مولى 
كل مؤٌزمن 3 ثم أخون ديك على فتمال : من كنت مولاة 
فهك أ وليه 34 اللهم وال من والاه 3 وعاد من عادا » )0 . 


كت 


9 قال بي مر ص هو نه دعل ذلك مو كل : () أعبا الناس 
يوشك أن أقبض قبضاأً سريعاً فينطلق لي »ع وقد قدمت 
اليكم القول معذرة اليكمءالا اني محلف فيكم كتاب رني 
عز وجل ٠.‏ وعير بي أهل بي 3 ثم اخل بيد علي فر فعها 3 
فقَال : هذا علي مع القَرآنء والقرآن مع علي» لا يفير قان 

)١(‏ مستدرك الحام وتلخيصه للذهبي . ج “ ص ٠١4‏ » وقد 
صححه الماك على شر ط الشيخين ولم يخر جه بطوله . 
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على أن الاحاديث الدالة على عصمته كافية في تعيينه : 
أمثال قوله ( ص ) : « علي مع الحق . والح مع علي يدور 
معه حيثما دار !ا وقوله | ص) لعمار : «يا عمار . 
إن رأيت علياً قد سللك وادياً وسلك الناس وادياً غيره : 
فاسلاتُ مع علي ودح الناس + إنه لن يدللك على ردى ولن 


م الو 


غرجاك من هحدى ( وقوآه ور ص ) 0 اللهم أدر 


الحق همع علي 3 يت دار ( (4:) الى غير ها مدن الااحاديث . 


وهن هنا قَال ابو الاسم البجلي وثلاملته ون المعتر لة 14 
«لو نازع علي عقيب وفاة رسول الله ( ص ) وسل سيفه 
لحكمنا ببلاك كل هن خخالفه وتقدم عليه ٠.‏ كا حكمنا 
مبلاك من نازعه حين أظهر نفسه . ولكنه مالك الأمر 
وصاحب الحلافة . إذا طليها وجب علينا القول بتفسيق من 
ينازعه فيها » واذا أمسلك عنها وجب علينا الول بعدالة 
من اغضى ‏ له عليها » وحكمه ي ذلك حكم رسول الله 
(ص) لأنه قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال 


)0 على مع الحق ٠.‏ والحق مع عل دور مره حرثما دار )ا 


(؟0-5) دلائل الصدق » ج «* ص ”0#“ ٠»‏ وفيه عشرات من 
أمثالها إقرأ مصادرها من كتب أهل السنة فى الحزء نفسه . 


(41:) المستصفى : ج ١‏ اص ١١5‏ . 


1/ 


وقال له غير هرة : « حربلك حرني : وسلماتك سلمي )23 


واذا كانت هذه الأحاديث الي هرت تعين علياً 


وولديه . فما الذي يعين بقية الأمة من أهل البييت ؟ 
هناك روايات مأثورة لدى الشيعة وأخرى لدى السنة : 
يذكرها صاحب اينابيع وغيره: تدمرح بأسمائهم جميعاً'"'ه 
ولكن الروايات الى حفلت بها الصحاح والمسائيد لا 


دم كر هم دعر عددهم . 


ففي رواية البخاري عن « جابر بن سمرة » قال 
سيي عات الني صلى الله عليه وسام 4 يشول 0 يخكون اثنا 
عشر أميراً . فقال كلمة لم أسمعها ء فقال اني : إنه 


)» 


قال : كلهم دهن قريش » : وف صحرح مسلم سنده 
عن الى ( ص)2 ٠:‏ را ل يزال الدين قانئاً حبى تعوم الساعة 
اويكونعليكم اثنا عش رخليفة كلهم من قريش» © 

وق روادةه احمد عن مسروق 4 قال : و كنا جلوسآ 


. 8١١٠ ص‎ ١ ابن أبي الحديد ني شر حه للنهج » ج‎ )١( 

(؟ ) ينابيع المودة » ج “ما ص 4ه . 

(*) البخاري » ج 4ه ص0 ١١‏ . 

20 صحيح مسلم » ج 6 ص 4 و وفيس ”م - 4 رويات أخرى 
مضءون رواية البخاري . 


م 


هذه الأمة من خايفة 3 وَمَال عيلك الله : ها سأللى عنها أحد 
من قدمت العراق قبلاك + ثم قال : نعم + ولقد سألد 
رسول الله » اثبى عشر كعدة تقباء بن لى اسرائيل » ١١‏ 

وف نظير هذه الأحاديث 
المضامين 2 ولاأثك كل م 


4 وعير شم 4 و فيا 2 هذه ٠‏ الك كثراة 


09 

أَز 

والطير الى. '؟ا 
و نحخاصة في صحيح مسلم ومسئد احمدك . 

'والذي يستفاد من هذه الروايات : 

دان عدد الأمراء او اللحلفاء لا يتجاوز الاثبي 
عشر 2و كلهم من قر يش . 

؟ وان هؤلاء معينون بالنص » 5ا هو مقتضى 
. تشبيههم بنقباء بي اسرائيل لقوله تعالى : « ولقد أنحذنا 
ميئاق بي اسرائيل وبعثنا منهم اثبي عشر نقيباً ) . 

م ان هذه الروايات افير ضت لهم البقاء ما بقي 
الدين الاسلامي . او حى تقوم الساعة » كا هو مقتضى 
رواية مسلم السابتقة » وأصرح من ذلك روايته الاخرى في 
نفس الباب : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من 
الناس اثنان ) 7”* ْ 

. نقلا عن مسند احمد وغيره‎ 8١5 دلائل الصدق » ج ”_' ص‎ )١( 

(؟) أضواء على السنة. المحمدية. »ء ص 7١١٠‏ وما يعدها . 


() صحيح مسل » ج 5 ص ” . 


5 ( سنة اهل البيت م © ) 


واذا صحت هذه الاستفادة نهي لا تلتم إلا مع مببى 
الإمامية 2 عدد الاممة وبقامهم وكو. ميم من من المنصوص عليهم 
من قاه (ص) 3 وهي دس عجمة جداآ مع حديثث الثعلين 
وبقاضما حى در دا عامه الحوض 1 

وصحدة هذه الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد 
من بقّاء الأمر فيهم بقاء الإمامة والحلافة ‏ بالاستحقاق ‏ 
اي الساطة الظاهر ده 1 

لآن الحليفة ال* شر عي خليفة ستمد سلطته م هَ 
وهى فق حدو د السالطوة التشر دعية لا التكوبنية 3 52 هذا 
النوع من السلطنة هو الذي تقتضيه وظيفته هشرع . ولا 
يناي ذلاك ذهاب السلطنة منهم بي واقعها الحارجي لتسلط 
الاخر دن عليهم 

على ان الأروايات تبقى بلا تفسير لو محليما عن حملها 
على هذا المعبى لبداهة ان السلطنة الظاهرية قد تولاها من 
قريش أضعاف أضعاف هذا العدد فضلا عن انقراض 
دو هم وعدم النص على احد منهم 57 امويين وعباسيين ‏ 
باتفاق المسلمين . 

ومن الحدير بالذكر ان هذه الروايات كانت «أثورة 
في بعض الصحاح والمسانيد قبل ان يكتمل عدد الآنمة ع 
فلا محتمل ان تكون من الموضوعات بعد اكتمال العدد 
المذكور على ان جميع روابا من أهل السنة ومن الموثوقين 


لديهم . 


ولعل حير ه كر ن العلماء قُ تو مجيه هذه الاحادرث 
وملاءمتها لذو اقع 0 3 كان منشؤ ها عدم تمكنهم هس 
تكذييها 6٠‏ وهن هنا :تضار ست الاقوال 8 تو جيهها وسات 
المراد مها . 

والسيوطي « بعد أن أورد ما قاله العلساء في هذه 
الااحادرث المشكلة خدر اج برأي غري لورده هنا تفكهة 
للعراء . وهو « وعلى هذا فتك وسحل ه ن الاا ثبي عشر الخلفاء 
الار بعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبل العزيز 
وهؤلاء تمانية ٠‏ و متسل ان يضم ليهم. الملهدي من العباسيين 
اانه فيهم كعمر دن عات العز در 2 بدي أمية 3 وكذلاك الظاهر 
لما أو امك سن ٠‏ العدل و بي الاثئان ؛ المنتظر ان أحد هما : المهدي 
لانه. دن أهل دست غُومل ن ولح يبين المنتظر الثاني : ررح 
الله من قال ي لسيو طي : إنه حاط ليل ١غ‏ 

وما يقال عن السيوطي» يقال عنابن روز يهان في رده 
على | اميد الل وهو حاو ل تو ححيه هذه الاحاديث كك 

واللحقيقة ان هذه الاحاديث لا تقبل توجيهاً إلا عا 
مذهب الإمامية 2 أ متهم 1 


واعتبارها من دلائل النبوة في صدقها عن الاخبار 


20 اضواء على السنة المحمدية » ص 5١”‏ . 
( ؟ ) دلائل الصدق عاج 5ا ص "(١9‏ . 
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بالمغييات » أولى من محاولة إثارة الشكوك حوطا كا صنعه 

2 ل ثة أ ل" متخطاً ق ذللء أ 9 
بعض الباحثين المحدثين متسخطيا في دلك جميع الاعتبارات 
العلمية و نخاصة بعد ان ثبت صدقها بانطباقها على الانمة 
الاثبي عشر (ع ). 

على أنا بي غبى هذه الروايات وغيرها بحديث الثقلين 
نفسه » فهو الذي ترك بأيدينا مقياساً لتشخيص العصمة بي 
أصحاببا » وقدياً قيل : ( اعرف الحق تعرف اهله ) . 

والمقياس في العصمة هو عدم الافيراق عن القران » 
فلتمساك بدينا هذا المقياس 4 ونير ده الواة قع السلوكي بتميع 
من تسموا بالا ئمة لدى فرق الشيعة » ونحتار أجدر هم 
بالانطباق عليه لنتمسلك بإمامته . 

وأظن. ان الأنسب والأابعد عن الادعاء ان نهمل كتب 
الشيعة على اختلافها .» وننزع الى كتب إخواننا من أهل 
السنة ونجعلها الحكم في تطبيق هذا المقياس عليهم » فالما 
أقرب إلى الموضوعيةعادة من كتسبقد يقال في حق أصحابها 
أن كل طائقة تر يك التز د لامتها بالخصوص : 

و لنا من ابن طولون ممح دمشق ي كتابه ( اللااعة 
اانا عشر » 4 وابن حجر ىُ صواعقه 4 والشيخ سليمات 
البلخي وغير هم رادة لامثال هذه البحوث . 
ولبرك قر اءة 3 راجمهم جميعاً للأخ أي زهرة ليعرى 


أيهم أكثر انسجاما في واقعه مع المقياس الذي استفدناه من 


؟ه 


حدررث: الثقلين 4 دشّوال أحمد وهو يعاق على حديث الإمام 
الر ضا عن آبائه حين مر بنيسابور : « لو قرأت هنا الاسناد 


على يجاود لبر ىء من جنته اك 


والذي نرجوه وتأمل أن لا نساه ونحن نستعرض 
تراجمهم » ان هؤلاء الانمة الاثبي عشر قد ادعوا لانفسهم 
الإمامة في عرض السلطة الزمنية » واتخذوا من أنفسهم كا 
انخذهم الملايين من أتباعهم قادة للمعارضة السلمية لالحكم 
القاحم 5 زمنهم » وكانوا عرضة للسجون والحراقبة ».وكثير 
منهم قتل بالسم ٠‏ وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد على 


وي هؤلاء هن تولى الإمامة وهو ابن عشرين 
كالحسن العسكري 4 بل فيهم من تولى منصيها وهو ابن 
تمان >الإمامين الحواد والحادي . 

ومن المعروف عن الشيعة ادعاؤهم العصمة لأنمتهم 
الملازمة لدعوى الإحاطة في شؤون الشريعة جميعها » بل 
ادعوا الاعلمية لهم 2 سجموع الشؤود 4 وهم انفسهم 
صرحوا بذلك . 

ومن كلمات أتمتهم في ذلك كله ما ورد عن أمير 
المؤ مئين (ع ) ي مبجه الحالد « نحن شجرة النبوة » ومحط 


. 5٠#” الصواعق المحرقة » ص‎ )١( 
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|| سالة » و»#ةتالف الملائكة .و معادن. العا ويئاسع الحكمة ). © 
: د |' 
وقوله عليه السلام : « أين الذين زعموا أنهم الراسخون في 
العلم دوننا كذياً وبغياآً علينا » ان رفعنا الله ووضعهم . 
واعطانا وحرمهم 3 وادخلنا واخرجهم 3 دنا يستعطى 
المدى » ويستجلى العمى ٠»‏ أن الا بمة من فريش غرسوا 2 
هذا البطن من هام لا تصلح عل سواهم ولا تصاح الولاة 
من غير هم . 
وقول الإمام عل دن |المسين اأسحاد ( وذهب آخرون 
الى التقصير بي أمرنا واحتجوا يمتشابيه. القرآن فتأولوا. 
بآراتهم والهموا مأثور الخبر فينا » : الى ان يقول : « فإلى 
3 فزع خعدلف هده الامة 3 وهك در ست أعللام هذه 
الامة . ودانت الامة بالفرقة والاختلااف يكفر بعضهم 
بعضا 8 وألله تعالى يول 1 رولا" تكونوا كالدين تمر قو | 
واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات » فمن الموثوفق به على 
إبلاغ الحجة . وتأويل الحكم الا أعدال الكتاب وأبناء 
أحة الهمدى 3 و«.صابيح الدجى الذين احتج الله ع عل 
عياده 3 ولم بدح الحلق سدى من غير حجةه ّ هل تعر فو مهم 


او تجدومهم إلا ٠‏ 


ا 


فروحّ الشجرة المماركة ويمايا الصفوة 
الذين أذهب ائله عمهم الر جبس وطهر هم تطهير ا ( ١)‏ ا 


سيد 


0ك 


0١1١0‏ اقرأ هذه الأقوال وغيرها بي المراجعات لشر ف الدين مأثورة 
عن النهج والصواعق ص ١8‏ . 
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ومع هذه الأقوال ونظيرها صادز عن اكير الأنمة ع 
وهم مصحرون عباد مهم أما كان بوسع السلطة وهي 
تملك ما تملك من وسائل القمع أن تقضى عل هذه الخبهة 
من المعارضة ذات الدعاوى العر دضة من أيسر طرقها ء 
وذلك بتعريض أنمتها لشبيء من الامتحان العسير في بعض 
ما عملكه العصر هن معار ف » و بخاصة ما يتصل متها بغوامضص 
الفتمه والتشريع ليسقّط دعواها ؛ في الاعلمية من الأساس ؛ أو 
بعر صضصهم الى شي ء من الامتحات 5 الاخلاق والساوك ليسقط 
ادعاءهم العصمة . 


واذا كان : ف الكيار مدهم عصمة وعلم 3 لتبيجة درية 
ومعاناة فما هو الشأن ىُ ابن عشرين عامآ أو ابن تمان : 
فهل تملك الوسائل الطبيعية تعليلا” لتمثلهم لذلك كله ؟ 

ولو كان هؤلاء الأثمة تي زوايا او تكابا ء وكانوا 
محجوبين عن الرأي العام » كما هو الشأن في أنمة الاسماعيلية 
أو بعض الفرق الباطنية لكان لاضفاء الغموض والمناقبية: 
على سلو كهم من الاتياع ال 4 ولكن م نصنع وهم 
مصحر ود بأفكارهم وسلو كهم وواقعهم 6 ناه السلطة 
وغيرها من خصومهم في الفكر » والتأريخ حافل بمواقف 
السلطة منهم و محاربتها لأفكار هم وتعر يضهم لختلف وسائل 
الاغراء والا ختبار ومع ذلك فقد حفل التأريخ بنتائج 
اختبارامهم المشرفة وسجلها بإ كبار 


6 6 


ولقد حدث المؤرخون عن كثير من هذه المواقف 
المحرجة ونحاصة مع الامام الحواد 2 مستغاين صغر سنه 
عند توليه الامامة '١'‏ . 

وحبى لو افترضنا سكوت التأريخ عن هذه الظاهرة ء 
فان من غير الطبيعى ان لا نحدث أكير من مرة تبعا لتكرر 
الحاجة اليها ويخاصة وان المعارضة كانت على أشدها في 
العصور العياسية . 

وطريقة اعلان فضيحتهم بإحراج أنتهم فيما يدعونه 
من عام او استقامة سلوك » وإبراز سخفهم لاحتضامهم 
أنئمة ببذ! السن وهذا المستوى لو أمكن ذلك أيسر بكثير من 
تعر يض الأمة الى حر وب قد يككون الخليفة نفسه من ضحاياهاء 
او تعريض هؤلاء الآممة الى السجون والمراقبة او المجاملة 
أحياناً . 

واذا كان يوسع الاخ أي زهرة ان يعلل هذه الظاهرة 
بتعليل منطقي يمخضع لا نعرف »ن. عوامل طبيعية ‏ أعني 
ظاهرة تفوقهم ي مجالات الاختبار والتمحيص ‏ بالنسبة 
الى الكبار من الامة بإرجاعها الى الحهد والدراسة والتجربة 
السلوكية سراً » فهل بوسع فضيلته ان يعللها في ابن عشرين 
سنة او بي ابن مان ء ا هو الشأن ني الأنمة الثلاثة : 


)١(‏ اقرأ موتفه من امتحان الخليفة له على يد يحبى بن اكثم في 
الصواعق المحرتة » ص "٠4‏ . 
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الحواد » والهادي 2 والعسكري . 

وما لنانبعد الاخ ابو زهرة ٠»‏ وهو من الاساتذة 
الذين عانوا مشاكل التدريس ني الحامعات » هل يستطيع 
ان يعطي الضمانة لنجاح أي استاذ ‏ لو عرض لامتحان 
عسير ‏ في خصوص مها ألفه من كتب من دون سابق 
نحضيراء فكيف اذا وسعنا الامتحان الى #تلف مجالاات 
المعرفة ‏ وهى المدعاة لأنمة اهل البيت بي مذهب الشيعة 
الإمامية ‏ ودون سابق محضير ؟ 

واذا كان للصدفة ‏ وهى مستحيلة ‏ اها بي امتحان 
ما بالنسبة الى شخص ما فليس لها موقع بالنسبة اليه في 
مختلف المجالات فضلا” عن تكررها بالنسبة الى جميع 
الائمة صغارهم وكبارهم "كا يحدث ني ذلك التأريخ 

وأظن ان في هذه الاعتبارات الى ذكرناها #تمعة ما 
يغني عن استيعاب كسل ما ذكر في تشخيص المراد من 
أهل البيت . 

أما الدعوى الثالثة وهي دلالته على إمامة الفققه “لا 
السياسة » فهى ما لا أعرف لما وجهاً بمكن الركون اليه 
لافتراضها فصل السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما مع 
ان الاسلام لا يعرف بذلك لا فيه من مجاهل. لوظائف 
الإمامة وهي امتداد لوظائف النبي إلا فيما يتصل بعالم 
الاتصال بالسماءٍ » وبخاصة فيما يتصل بي الشؤون التطبيقية. 


ذه 


لان الفكرة ‏ أية فكرة لا يكفي في نحقيق نفسها 
ان تشرع وتعيش على صعيد من الورق © بل لا بد ان 
تضمن ها تطبيقاً تتلاءم فيه الوسائل والاهداف ء وإلا لا 
صح نسبة النجاح لتجربتها حال من الاحوال ؛ ولقّد كتبت 
قصاد” مطولا 9 فق اليحث الذي يتصل بانيثاف. فكرة الإمامة 
والضرورات الداعية اليها في محاضراتي عن تأريخ التشر.يع 
الاسلامي ي كلية الفقه . ومما جاء فيه مما يتصل بحديئنا 
هذا : «والذي اخاله ان من أوليات ما يقتضيه ضمان 
التطبيق ان يكون القاتم على تطبيقها شخصاً تتجسد فيه 
ميادىء فكرته دآ مستوعياً لختاف المحالاات الى تكفلت 
الفكرة تعويبمها من نمسه ْ 

ولا نريد من التجسد أكثر من أن يكون صاحبها خخلياً 
عن. الافكار المعاكسة لها من جهة . وتغلغلها بي نفسه كبداً 
يستحق من صاحيه التضحية والفناء فيه من جهة أخرى 3 
ومى كان الانسان بهذا المستوى استحال في حقّه من وجهة 
نفسية أن جرج على تعاليمها بحال . 


واذا لم يكن القاتم بالحكم بهذا المستوى من الإيمان بها 
وكانت لديه > رداب على خلافها لم يكن بالطبع أميناً على 
تطبيقها ما ئة لاحتمال انبعاث إحدى تلكم الرواسب 
في غفلة من غفلات الضمير واستئثارها يي توجيهه الوجهة 
الماكسة الي تأني على الفكرة في بعض مناحيها وتعطلها عن 


ممه 


التأثير ككل ٠»‏ ورعا استجاب الرأي العام له تخفيفاً لحدة 
الصراع قِِ أعماقه بين ما جل م ن تعاليم هذه الفبكرة وما كات 
معا شا له ومتجاويآ مح دتمس.كه من اأرواسب . 

على أن الناس ‏ كل اأناس ‏ لا يكادون تختلفون إلا 
نادراً في قدر مم على التفكياك بين الفكر َ وششخصية التهاكم 
عامها 4 فاأ: تنش ريح الذي + 3 حرم الرشوة أو ار با أ و الاستئثار 
ليه عمكن أن بأنحذ مفعو له مو دمو سس الثاس مبى عر ف 
الارتشاء أو المراباة أو الاستثثار بي شخص المسؤول عن 
تطبيقه ولو قي 0 ماء أو 'حتمل فيه ذللك » . 

وما ان الاسالاء يعالج الانسان علاجاً مستوعياً لمختلف 
جدهاته داخلية وحار جية» احتجنا لضمان تبايغه وتطييقه إل 
العصمة 2 اأرر سول 9 العصمة 6 الذين يتولى وظيفته م 
بعده .» وعل هذا يتضح سر إصصرار الني على تعيين أها 
بيته الذين أعدهم الله هذه المهمة إعداداً خاصاً باإإضافة 
الى مواهبهم الاراددة للعميام دشو ومها : 

وما لنا نبعد بالاستاذ أني زهرة وطبيعة النص الذي 
خليفتين ما يؤدي هذا المعرى 

على أن الآخ أيا زهره حاول ان يقتطع الخئنص من 
اجوائه الى تساط الاضواء على لخد يك مفأهيمه ؛ ولدمرسه 


بعيدأ عنها فوقع فيما وقع فيه . 
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وهل نسي حضرته #يئه في معرض التمهيد لحديث 
النص في يوم الغدير ومما جاء فيه : ( ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ) وصفة الأولوية لا تكون إلا لمن له الولاية 
العامة على الامة ليستطيع التصرف عا تقتضيه مصلحتها 9 
تعقيبها بإعطاء الولابة له بقوله : «همن > كنت وليه فهذا عل 
وليه » ولحوقها بالدعاء الذي لا يناسب إلا الولاية العامة 
١‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وانصر من نصره ») 

9 ورودها بعد ذلك بي معرض تأكيد النص قبيل 
وفاته 51 سبق التشحدث 2 ذلك مما وجب القطع بشموطا 
للجائب السياسي اذا لو حظت عجموح ما لاسسها من قرائن 
وأجواء . 

على ان شم.وطا للجانب السياسي وعدم شموطا لم يعد 
موضعاً لحاجتنا اليوم لنطيل التحدث فيه . 

لآأن البحث في هذا الكانب لا يشمر 
التأريخ . 


عمرة ششهعة وععاله 


واثياته هناك لا يتوقف على دلالة هذه الرواية فحسب 
لتضافر أدلة النص وتكير ها ني التأريخ . 

وإتما الذي يتصل بصميم رسالتنا - كقارنين ‏ اثبات 
لزوم الرجوع اليهم ني الفقه وأصوله . والحديث واف ني 
الدلالة عليه ها ذ كر أبو زهرة وغيره . 

وأظن ان تحدثنا عن هذا الحديث وما انطوى عليه من 


0 ( 


و 


عر دص كششر من الاحاد. أ المعتيرة ذات الدلالة ع ححجية 
رايهم يغبي عن استمر اض دمية الاحاديث ودراستها فلير جع 
اليها ِي مظانمها من الكتب المطولة 


الأدلة العقّاية : 


استدل به على ١‏ اعجار ها في انني ٠‏ لو حدة المللاك فنهما ٠‏ وخخاصة 
اذا تَذ كر نا ها قلناه هن ان الإمامة امتداد للنيو 0 هن حي 
وظائفها العامة عدا ها يتصل بالوحي فانه هن #تصات 
دلت الصدق 2 التبليغ ٠‏ وهو متوذر 6 الإمام . 

ولعل 8 شرحنا السابق لوظائف الإمامة ما دغدى عن 
معاودة الحديث فيها . 


وقد صور هذا الدليل على ألسنتهم بصور ننقلها عن 

الأولى : «إن الإمام حافظ للشرع كالني لآن 
حفظه من أظهر فوائك إمامته . فتجب عصمته لذلك ن 
لان المراد حفظه علماآ وعمالا” 3 وبالضرورة لا يدر 
عل حفظه دتمامه إلك .عصوم إد يد أقاللى من خحطاً 
غيره » ولو اكتفينا محفظ بعضه لكان البعض الآخر ملغى 
بنظار الشارع وهو لدف الضرورة 4 فال اذى قل حاء 
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لتعايم الاحكام كلها وعمل ظ الناس ص علىمرور الايام ) 

والثانية : «أن الحاجة الى ال مام 6 تلك الفذوائد ١‏ مشير 
الى ما د كره العللامة من فوائك الاماء مهة كإقامة الحدود وحفظ 
الفرائض وغيرها) يوجب عصمته وإلا لافتقر الى إما 
آخر وتسلسل » . 

والثالثة : «ان الإمام لو عصى لوجب الانكار عليه 
والايذاء له من باب الامر بالمعروف والنمي عن المنكر ء 
وهو همفوت للغرض من نصبه ومضاد أوجوبف طاعته 
وتعظليمه على الاطلافق المستفاد من قوله تعالى أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم » . 

الرابعة : « لو صدرت المعصية منه لسقط عله من 
القلوب فلا تناد لطاعته : فتنة نمي فائدة النتصب » . 

اللحامسة : «انه لو عصى لكان أدون حالا” من أقل 
آحاد الامة » لآن أصغر الصغائر من أعلى الامة وأولاها 
ععرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي أقب وأعظم من 
أكبر الكبائر من أدنى الامة » '' . 

وهذه الادلة لو نمت جميعاً فهى غاية ما تثبته عصمة 
الامة ولازمها اعتبار كل ما يصدر عنهم موافقاً للشر يعة 


)١(‏ للدليل تتمة مطولة فيها دفم شبه أوردها المصنف عل نفسه 
وأجاب عليها » لا أرى حاجة لعرضها . 
20 دلائل الصدق » ج ”* ص ١٠١‏ وما يعدها . 
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ماما 


وهو معبى حعكرته 2 إلا أمبا ل تعين الاعة ولا تشعخصسهم 
فتحتاج الى ضميمةٍ الادلة السابقة من كتاب وسنة لتشخيصهم 


عع 


حصعا . 


والدخول في عرض ما أورد أو يورد عليها وما أجيب 
عنها من الشبه مخرج البحث من أيدينا الى محث كاذمي لا 
دنرى صرورة الحوض 5ه هنأ ء وهو مهروص بي جل كشب 
الشيعة الكلامية . 

واللخلاصة ان دلالة. الكتاب والسنة على عصمة اهل 
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البيت واعلميتهم وافية حدأ . 

وان مأ ورد هن انسعجام وائعهم التأر يخي م طررعة ها 
فر ضصته ادلة حتعجيمهم من ا لعقسمة و الااعلمية و ع صة 8 
الامة الذين لا بمكن انخمضاعهم للعوامل الطبيعية الي نعرفها 
كالاتمة الثلاثة الحواد والمادي والعسكريى له 


م كم 


للتأبيد . ش 
فتعميم السنة اذن ْم في موضعه . 
وما أروع ها نسب الى الخليل بن أحمد الفراهيدي من 
الاستدلال على إمامة علي بقوله : «استغاؤه عن الك.ل 
واحتياج الكل اليه دأيل إمامته » '٠؛‏ . وهو دايل يصاح 


)١(‏ لم يسعني التأكد من صحة النسية فعلا لعدم عثوري عليها في 
المصادر الى أملكتها . 


ا 


للاستدلال به على إمامة جميع الانمة اذ لم يحدث التأريخ في 
رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم الى الاستفسار عن 
أي مسألة أو أخحذها أو د, راستها من الغير مهما كان شأنه عدا 
المعصوم الذي سبقه » ولو وجد لحفات بذ كر ه أحاديث 
المؤرخين كا هو الشأن بي نظائره من الاهمية » ونخاصة 
وان الشيعة يفتّر ضون هم ذلك . 

و مام ما انتهينا اليه من بداية الحديث عن السنة الى 
هما امو ضع » ان حجية السنة ي اللحملة من ضروريات 
الاسلام : بل لا معي بى للاسلام يدو هما ء فإطالة الحديث ي 
ا الحجج طا من التطويل غير المستساغ لوسط 
اسلامي » وان كنا متاجين ي الحملة لإطالة التحدث حول 
بعض ما 59 من التعميمات فيها الى الصحابة » أو الانعة 
من أهل ال 
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ل امس | نا لبد عق ا 0 رسخ 


ملازم الطبسع والنشر 
الي لوا رضرى 


عضو راطة الادب الحديث باانامرة 


١١3‏ واناض 


سع لم ريم 


حين أوكلت إلى لحنة الكلية في منتدى النشر تدريس 
التاريخ لطلاعبا ومحا ممة بعض احداثه و خاصة ها يتعلق منه 
بالحوادث الكبرى في ساد ورجععت إلى كتب التأريخ 
رأيتني أمام حشد من المفارقات والتناقض الفظيع لا مكن 
اجتيازه بسهولة 3 ورأيت مهحبي من أشق المهمات 
وأعسرها فى أردت الاخللاص لنفسى في أداما عل أفضل 
وجوهها . 

فالتاريخ عفهومه العام ولا سيما القسم الاسلامي منه 
مضطرب جداً سواء عا سجل مناحداثه» أم بما فسرت ه 
لاحداث » أم بما اصدر عليه المؤرخون من أحكام | 

واذا علمنا ان مهمة المحاضر ني المواضيع التأر خية 
منصبة على بلوغ واقع التاريخ واستخلاصه من بين هذه 
الحشود المتضاربة . ثم تفسير أحداثه تفسيراً منهجياً والحكم 
عليها حكمآ متحرر را من رواسب ومسيقات صاحيه جهد 
الامكان ادركنا مدى أهمية ما تعثر ضه من عقبات . 


اوس مسس رسنس م 


( » ) مماضرة القيت ي قاعة المجمع الثقاي لمنتدى النشر في موسمه 
الحالي عام لالاما١‏ -ممه9١‏ . 


وقل رأيتى لذللك ملز مآ أن أي أدخل معهم 5 بحو ما 
قبل أن التمس هم : 

أولا” ‏ أسباب هذا التضارب والتناقض ي تسجيل 
أحدائه . 

ثانياً ‏ المنهج الذي يجب أن نسلكه لاستخراج الواقع 
التأريى من دسهنا سو أء 2 الحقيق النص أم التأاكد من صحمدةه . 

ثالثاً ‏ تفسير النص وذلك بعد عرض المذاهب المختلفة 
في تفسير التاريخ ومناقشتها وتعيين وجهة نظر الكاتب فيها 


ان صح ان له وجهة نظر نخاصة . 


رابعاً ‏ الحكم عليه عا يستحقه من حكم . 


ولثلا تأخذ أكير من الوقت المحدد للمحاضرة سنقتصر 
2 هذا الحديث على عر ص ما تعلق بالقسم الأول ملمها وفٍ 
الأحاديث الاتية متسع لعرض بقية الأقسام ان سمحمهم أو 


سمح المجمع الثمّاى يذلك فما أسباب ذلك التضاربف 
- مع يي بأد ش. 


ا 

يبدو لي أن بواعث ذلك الاضطراب ذات شقين 
أحدهما لا شعوري » والآاخر شعوري . 

وتريدك باللاشعوري هنا : الباعث الذي يبعث ببعص 
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المؤرخحين على التشويه للحادثة بالتزيد أو التنقص لا عن 
قصد واختيار منه وانما يندفع الى ذلك اندفاعاً تنيع عو امله 
من أعماقه دون أن يشعر بها فتلون الحادثة باللون الذي 
تريده هي لملاءمة مواضع العقدة منها. فربما شذبت من 
الحادثة بالنسيان ورعا أزادت فيها من عندياتما وصاحبها لا 
يرى حين تاديتها إلا أنه قانلم بوظيفته بي تأدية ما يعتقده واقعاً 
وكثيراً ما يقع ذلك في مرضى التفوس وي عيادات 
السيكو لوجيين مئات الشواهد على ذلك . 


وعامل الكبر - يما يصيب صاحبه من ضعف الذاكرة 
وكيرة السهو والغفلة ‏ هو الاخحر عامل لا شعوري بي 
تشويه التاريخ» ورا يضاف المىذلك طبيعة ما يقتضيه عادة 
تنقل القصص التارعخية والأحاديث بينالرواة مع اختلافهم 
بالفهم وحسن التلقي من الزيادة والنقيصة اللذين ربما 
ابعدا مفهوم الحادثة عن واقعها ولاتأ كد من صحة هذه 
الدرعوى تأخد مشاه من واقعنا على ذلاك فنجري عليه هذه 
الجر بة 

ليتفضل أحد الاخموان ان شاء ا بسجيل #ضر 
هذه الحلسة > م ليقم بنقل مؤداه الى أحد اصدقائه من م 
ضر وها وليكلفه بنقلها هو الآخر الى صديقه . وهكذا الى 
عشرة وليكتب العاشر ما سمعه منها ثم قارنوا بين الصورتين 
لبروا مدى ما يقع فيها عادة. من اختللاف ! وتأريحنا لم يكن 
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بدعا من التوا ريخ ليسلم من هذه الآفات وبخاصة تأريخ 
ما قبل التدوين وهو الذي حفل بتسجيله الطبري في تأر نه 
وأمثاله ممن عنوا بتاريخ العالم من لدن ابينا ادم الى اليوم 
وحى في صدر الاسلام يدون التاريخ بل ظل يتنقل بين 
مغات الرواة ا كر من صب فرك اللهم إلا ها قل من دلاك . 


وريد بالباعث الشعوري: انيعمد المحدث أو الراوي 
الى نشو ده أالخادنة او ندامها وهو دشعر بوافع ه.أ يدم عايه 

وهذه العوامل ‏ على تكيرها وتشعبها ‏ يمككن ان 
در جع بأغابيتها الى ثلاثة عوامل رئيسية : 

أولاها ‏ عامل اقتصادي ويراد هنا بالعامل الاقتصادي 
اأباعث المادي الذي يبعث بصاحبه على المتاجرة دض همير ه 5 
سبيل خحصيل ما سد به حاحاته المعاشية ونختاف موضوعاته 
باختلاف المساومين له فقد تكون السياسة هى الطروف ي 
المساوهمة وقد يكون غير هاء كالعتصرية والقبلية وغير هما . 

والسياسة ‏ لعن اللّد السياسة مادخلت شيئاً إلا أفسدته ‏ 
كانت من أهم عوامل التشويه والو ضع ف التأريخ قدعاً 
وحدديثًآ ولحاصة الاسلامي هنك وذلاك عم اشير ته أو ساو.ت 
عليه من ضمائر الوضاعح . فالصراع بينالامويين واتباع 


أهل البيت» ثم بين آل الزبير وخصومهم » واعباسيين 
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ومناوئيهم مادة من أهم المواد المي غذت التأريخ والحديث 
بصنوف من الكذب والدس منجهة» واخفاء معالم قسم منه 
من جهة اخرى 

هذا معاوية بن الي سفيان ‏ وكلنا نعرف وزنه في نظر 
الرأي العام المسلم ووزن ما يتمتع به من رصيد ني عوالم 
اقيم الاسلامية كالذب عن الاسلام والحهاد في سبيله ثم 
التقيد عبادثه وهي القيم | لي كانت مو ضع تنافس المسلمين 
يفتح عينيه بعد اغفاءة من الزمن على مفارقات ترتفع به الى 
الاسلامية فتضطره مصاحه الى .ان يتسلحلمنافسه بالسلاح الذي 
ملكه هذا المنافس من جهة وان يعمد الى العمل على تقايص 


مقام المنافس لللإمام على صاحب أقوى رصيد في اليم 


ذللاك الر صيد دتهيئة جو لاغفمفال م مئه وموين القسم 
الاخر َ حاق المشاركة للغير هيك من جهه أ رى 1 

وكانت له الى ذلك عسدة مراحل نل كرها كثل 
للمساومات السياسية مع بعض باعة الضمائر من محد ني 
ذلك العصر : 

اولاها : حشداكبر عدد ممكن الروايات تيفضله 
ونسبها إلى كبار الصحابة مرفوعة للني ١‏ ص ) كرواية 
وامثلة ) ان الله ائتمن الى وححية جبر اثيل 4 وانا 4 ومعاوية 
واكاد أن ببعث معاوية نبياً .ن كثرة علمه وائتمانه على 
كلام رلي يغفر الله لمعاوية ذنوبه ووقاه حسابه وعلمه كتابه 


ا- 


وجغله هاديا مهدياً وهدى به» وعشرات من نظائرها حفات 
مها كتب ا مو ضوعات 


ثانيها : التشجيع على خلق كيان اسلامي لاسرته 
لتركيزها في هقايل الحاشميين بالتأكيد على فضائل عثمان 
وحه هذه الااسرة وكييرها وهن ذلك كتايه الى عماله فيما 
نحدث المدائبي في كتاب الاحداث ١‏ ان انظروا من قبلكم 
من شيعه عثمان وككييه واهعل ولاادته والذين دروو فضائله 
وهناقيه فادنوا يجا لسهم وفربوهم واكرموهم وكتبوا لي 
بكل ما يروي ] ل رجل منهم وأسمه واسم أبيه وعشير دته )» 
يشول المحدث : ( ففعلوا ذلك حبى اكوا : في فضائل عثمات 
ومناقبه لما كان دبعنّه معاو يه من الصلاات والكساء والحباء 
والقطائع ويفيضه في العرب منهم : والموالي فكير ذلك تي 
كا ل مصر وتنافسوا ثى ف المناز ل وال فليس حي ء حل مردود 
من الئاس عامل من عمال معاوية فير دى ف عثمان فضيله 
أو منفيه الك كتب أسمه وقربه و شمعه . 

وى المر حلة الثالئة كتب اليهم ) ان الحديث 8 عثماك 
قد كسر وفشا ف كل مصر وف كل وجه وناحية فادأ جاء كم 
كتاني هذا فأدعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة 
والحلفاء الاولين 4 وله شركوا جزءآ درويه احد من المسلمين 
5 ) ابي دراب , ال واثتوني عنافض له 6 الصحابدة ممتعله 
فإن هذا أحب الي واقر لعيبي وادحض لحجة شيعة اني 
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تراب واشد اليهم من مناقب عثدان وفضاه » وكانت نتائج 
الكتب فيما يول المحدث أن رويت «اخبار كثيرة تي 
مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لماء وجد الناس فيرواية ما 
بحري هذا المجرى حبى اشادوا بذ كر ذلك على المنابر والى 
الى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيائهم وغلماهم من ذلك 
الكثير الواسع حبى رووه وتعلموه 5ا يعلمون القرآن الخ » 


ومن ثم حفلت كتب (الموضوعات ) ربعض كتب 


الحدرث بذ كر فضائل رووت 6 الصحادة نحا كي 2 في مداليله 


أ 


مأ ده لديم 4 وقضا 0 أ يه مأ 3 وو فل هه لشيخ ‏ | يه ميو 


لااإسماء واضعيها فلر أجع 


وما لنا تيعد بكم الى صدر الاسلام وبيننا مرتزقة 
ّ 85 3 
مسرم .ا 


دعيشود على حاق المحوادث ونشو مها دخ أهواء 
السياسة العامة وما دور الدعاية فى ©#تلف الدول 
حركة اصلاحية تراها هي تتمكن الحكوهة هن قمعها 
حس. اث أن لسجيع لتعمل الى تسقط اخبار صا من 
لترى مدى ما فيها منمفارقات ٠ض‏ حكة. فالاذاعات! لموالية 
تناوها كحادثة بسيطة مرت على البلاد مروراً عابراً فلم 


ترك اثراً اللهم الا ضحية او ضحيتين عادت بعدها اأبلاد 


4ه ه 
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الى سير ها الطبيعي. فيما تسمع منالاذاعات الاخرى مدى 
أهميتها ودلالتها على وعى القانمين ببا بما قدمت من 
مئكات الضحايا وما ملأت به قاعات السجون من الوف 
المناضلين. مع ان الحادثة في واقعها لا تتعد علىان تكو نوسطأ 
بين هاتين المفارقتين . 

الغريب أننا أصبحنا لكيرة ما الفنا هذا النوع 
الكذب على حساب التأريخ لا نستنكره على القانمين به 
وكأنه من الامور الطبيعية الي تدعو اليها مصالح الب 
فموظفوا الدعاية المعنيون بهذا الامر لا تلفون في متقاييسنا 
عن بقية الموظفين لصالح المجموع . 

ونظير ذلك من الكذب بدوافع اقتعسادية ‏ ما نلمسه 

في الصحف ودور الانباء على اختلافها في موالاة أو مناوئة 
الحكم. فقلما بجد صحيفة أوداراً للانباء تتولى نشر الحوادث 

ف واقعها دون تزييد أو مبالغة . 

واذا اعتبرنا الادب من مصادر التأريخ ”نا اعتبره غير 
واحد من الياحثين انفتح امامنا باب واسع للدس والكذب 
لهذا العامل الا قتصادي. فتمد قدر لللادبف ف الكثير ٠‏ ن محالاته 
وازمانه يسير في ركاب الدولة ويتولى لا وظيفة الدعا عاية في 
العصور الحديثة فيشيدبامحجادها جهد هايستطيع ١‏ واذا اعوزته 
الاماد خلق لما ما يرضيها من أمجاد واذاعها في صفوف 
المواطنين ثم يعمد الى خصومها فيكيل لهم مايستحقون وما لا 
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يستحقون من نعوت الذم مشياً مع رغبة من ساومه من 
ممدوحيه. واكير هذا اللون منالادب لا يؤرخ لاحساس قائليه 
فضلا عن تاريخه لواقع ما ينقله مناحداث» ولعل الكلمة 
القائلة (الشعر أكذيه أعذبه) اتما ارسلها صاحبها يوم ارسلها 
للزراية والسخرية من شعراء تلكم العصور . 

هذا أيان بن عبد الحميد وكان في بداية أمره علوي 
العقيدة اتصل بالبرامكة وأراد لهم أن يوصلوه بالرشيد 
لينالالحظوة لديه اسوة بمروان بناني حفصة. فقال لهالفضل 
رأس البرامكة: « ان سلكت مذهبهروان يعبي (ي هجاء 
ابن ابي طالب ) أوصلت شعرك وبلغتلكارادتلك. قال والله 
ها استحل ذاك. فقالله الفضل: كلنايفعل ما لا يحل وللك بنا 
ويسائر الناس اسوة. فقّال أبان: « قصيدته المعروفة » : 

نشدت بحق الله من كان مسلمسا 


اعم ما ول فاته العجم والعسدرب 


اأيه 2 ابن العم 2 رتباة النسب 
ثم أضاف -حشداً من المفارقات التأركية غازلت عواطف 
الرشيد فامهرها بعشرين الف در هم . 
وهنا أرجو أن تتأمل 8 الحوار السادق دمدكه ودس الفضل 
لرى مذاى م تبلأغه النفوس من الضعة وهى تساوم على 
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ميادمها بشيء من الحطام. فالشاعر لا يستحل أو لا ذم آل 

أني طالب لمصادمته لصميم عقيدته ؛ ولكن الفضل يغر يه ومبون 
عليه الجرعمة مشاركة الغير له فيها ويدعوه الى التاسرى به 
وبسائر الناس ( وكلنا يفعل ما لا يحل ) فكأن شيوع اللخريمة 
كاف فيتسويغ ارتكابها. وما أدرى أكانت لغة هذا الرجل 
مقئعة له أم ان بي خيال العشرين الف درهم ما يدعو الى 
القناعة التامة ولو باضعف من هذه الحجة وكل ما أدريه انه 
اشتط يهجائه للطالبيين كرد فعل لما أحدثه تأنيب الضمير 


وكان المال لدى هؤلاء من الحكام وسيلة يبذلوما ي 
أيسر من هذه المهمة. فالمهدي بن المنصور لا يتورع عن دفع 
عشرة آلاف درهم الى من يصحح له هوايته في اللعب 
بالحمام  ».‏ وكان مغرماً بهذه اللعبة ‏ بالتماس دليل من 
السنة يضعه له رجلفقيه : فيأتي غياث بن ابراهم - وهو من 


فقهاء عصم ه ‏ ويدخل عايه ف ر وص له: رلا" سبق إله ىح 


_ 
تس ع 
ا 


: . [ْ . . 8 . / 
أو حاذر 1 جنا (( فمعطر.ه دذلاك المبلغ لضميمته |الخناح الى 
المح والخافر 2 |الحدريث 1 وسدو ان الكذية : تنطل على 
جاا سس المهدي واك المهدي شعر دذلاتك أو ادر كه شي ء من 
تأنيب الشسمير . فقالبعد قيام هذا المحدث : « أشهد انقفاك 
ويم كذات على رسيواف الله ) ص ه.ا قال رسول ألله جناح 


ولكنه أراد أن دتغراب المنا ( ولو كان قِ “سه من عجرا 
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على التحدث معه لقال له ولم أعطيته هذه العشرة 7 لاف اذا 
كنت تشهد بأن قفاه قفا كذاب على رسول الله أتشجعه على 
الكذب تي الحديث !؟ 

والنتزعة القبيلية كانت هم ي الاخرى من عناصر المساومة 
على الوضع »ومن ذلك ما حدث به عبدالعزيز بن مشل قال : 
قال لي ابو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وجئت أطلب 
منه مغرماً : يا خال هذه أربعة لاف درهم وأنشد هذه 
الابيات الازبعةءوقال سمعت ححسائاً ينشدها رسول 
( ص ) فقلت: أعوذ بالله ان افمري على اللهدورسوله» ولكن 
ان شعت ان أقول سمعت عائشة تنشدها فعلت.فقال :لا إلا 
ان تقول سمعت حساناً ينشد رسول الله ( ص ) ورسول الله 
جالس فأبى على : وأبيت عليه . فاقمنا لذلك لانتكلم عدة ليال 
فارسل الي فعَال: قل أبياتاً تمدح بها هشاماً ‏ يعني ابن 
المغيرة - و ببي امية فقلت سدم 8 فسماهم وقال اجعلها 
في عكاظ واجعلها لأبياك فقّات : 

ألا لله قوه ولدت اخحت بي سهدم 
هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم 

الى آحر ها جاء فيها ونصها موجود تي الاغانييول: 
9 جئت فقّلت هذه قالما اني فقال لا ولكن قل قاما ابن 
الزبعري قال: « فهى الى الآن منسوبةي كتب الناس الى ابن 
از بعري » وها اكير نظائر هذه الحادثة ي الأريخ سواء قي 
هذا المجال 3 ما يشيهه من المجالاات 
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2 
وثانيهما العامل النفسي : ونر يد يبذا العامل أن يندفع 
الإنسان الى خلق الحادثة أو تحويرها ليستر جانباً من جوانب 
النتقص فيه او ليشبع احذدى دوافعه واستعداداته الفطرية يما 
بنشأ عنها من عو اطف خاصة . 
ومنافذ هذا العامل كثيرة ايضاً «رتبط بعضها بالسياسة. 
كأن تعمك السياسيون بالحكم الى و ضع أحاديث أو 
قصص تأريخية من شامها أن تركز مشقامه .م السياسي 
وتأكد من استمرارهم وتشبئهم بالحكم وهمن طريق 
ابعاد خصو مهم كلق أحاديث من شأبا أن تنقر 
0 الراي العام ؛ أمثال : حديستثٌ ابن العاص (إن ال 
في طالب ليسوا لي بأولياء ص 55١‏ فجر الاسلام» ». 
ا وردتث عن هو لاء أنفسهم من شأنا أنتق كل من 
وحنو دهم وحدلها معر وص 2 كتب الموضوعات وطيءاً أن 
ذلك لا 0 ن لولا شعورهه بالحاجة الى مثل ذلك التأكيد. 
ن كثيراً من | لو ضاح كانوا يتقر بوت الى هؤلاء 
الوم مل 8 هذه الطريق الى اشبلع مي وهم ورغبامهم في 
المشارتكة بي ادارة الحكم وبي عصرنا نماذج كثيرة لذلك . 
ومنفذ آخر هذا العامل برتبيط بالدعوة العنصرية الى 
شاعت اسطور نبا في الجاهلية وتبناها الأمويون واستظهرت 
على عهد بى العباس سيك تبى العر با الدعوة الى تفضيل 
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عنصرهم على بقية العناصر ووضعوا لذلك أحاديث وقصصاً 
أكدت من هذه الناحية ورد عليهم الشعوبيون من الموالي 
عا وضعوا من قصص المثالب من جهة والاحاديث والقصص 
ابي . من شأنها أن تعلي من عناصرهم وتفضلها من .جهة 
أخرى وما أكير ما كتب ونظم ني هذا الشأن والتزاع بين 
اليمانية والمضرية هو الاخر أخذ مأخذه من التأريخ بما وضع 
اقطابه لابائهم من أمجاد ارضاء لشهو انهم النفسية . 


وحب الشهرة مع ما استازمه من المحاولات التعويضية 
لما يشعر به صاحبه من نقص كل من أهم منافذ هذا العمل 
الى الوضع وبخاصة في صدر الاسلام حين كبرت الفتوح 
ودخل في زهرة المسلمين خلق كثير وكان أكنر الداخخلين تي 
الاسلام يتطلعون بطبيعة الحال الى معرفة أخبار نبيهم وسيرته 
وخحصوصيات مبادثه وكانوا يفزعون في ذلك الى العارفين 
أو المتظاهرين بالمعرفة من المسلمين وليس من السهل على 
مدعي المعرفة أن يسأل فلا يجيب وما أيسر أن يجيب بما 
يخطر على ذهنه ناسباً ذلك الى أحد كيار الصحابة أو مدعياً 
لنفسه المشاهدة والسماع ان كان ممن يتأتى منهم ذللك تقريراً 
لما يريده لنفسه من المراكز في الشهرة بالحديث واخفاء 
لحانب النتقص فيه . 
وقد شاع لذلاك الكذب على رسول الله ( ص ) حزى 
سمعنا ابن عباس يقول: (انا كنا محدث. عن رزسول الله 


إد : يكن يكذبف عاده فلما ركب الناس مسن الصعب 
والذلول تركنا الحديث عنه» ويمول : «انا كنا هرة 
اذا سيعنا رجلا يول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا 
وأصغينا اليه يآذاننا فلما ركب الناس الصعيبة والذلول تركنا 
الحديث عنه) وريهًا كان أبو هصردرة من هؤ لاء قعل استكر 
عمر بن الحطاب عليه كبرة رواياته مع قصر المدة الي عاشها 
مع النبي ( ص ) . 

ونظير ذلك ها شاع عن القصاصين ي تلكم العصور 
) ومعظم الملا ىِ و صع |الحدريث فيمأ يقول ابن الحوزي 
هن القصاص لمهم در يادوت احادريث تر فق وتتمق والصحاح 
ثقل في هذا )» وعللى هذا ينزل الكثير مما ورد من قصص 
الامم السالفة البي لا يمكن بلوغها بالطرق المتعارفة الي 
توجب الاطمئنان ٠‏ لبعدها وانقراض أربابها وعدم تدوين 
معاصر طا الى ما هنالاك من موجبات التشكيات . 

وبي عصرنا هذا نجد الكثير من هذا النوع فما أرسر 
أن يسأل غير المتورع عن فتيا لا يعلمها فيجين عن اعلان 
جهله مم يرسل جوابه ارسالاً لا تورع فيه. وقد رايت انا 
شخصياً قسماً من هؤلاء يمجوبون بي بعض القرى والارياف 
فيسألون ويجيبون على حسب ما طر بأذهانهم ‏ وان خالف 
فتوى من يسالون عن فتواه . 

وبحكم وجود هؤلاء هناك وانتظار أحاديئهم الأالفراغ 
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لسممع كثير 1 و ن القصص ينسيو مها الى ابطال التأريخ ء وابطاله 
راء ع ممنها لما ذسها من | اعلار افات والمغار قات . 


وهنا أدجم أن أي" يتمهم ه ن قولي أن كل دن در تاد تلكم 
المناطق هو من هذا القبييل فقد قدر لي - يشهد الله أن أرى 
من المتورعين من ملا النفس صدقاً وخبرة وقياماً بالوظائف 
الشرعية وعلى أي فان أمثال هؤلاء من من ابكوابين سابماً مالأوا 
تار مخنا سبذا الخلط والتشويه وريما كان الكثير ثما نص على 
وضعه في التهاويل والبالغات غير المقبولة بي وصف العالم 


الاخر ومللاسانه دواد ألى امثال هو لااء . 


وثالث العو امل ) العقيدي : وثر يك 5 العادمل ان تويك 
الو اضع الى الس ن 5 السب و دك حل مه لمادثه ١‏ 
ا 
دعتفد أب سحا ديك ماد نه رار له التعجي و 
التأر بخ . 
التاريخ 


وقد اذ هذا العامل مسار ح مثل عليها دوره تي ذلاك. 
واهمها مسر جح الصراح العقائدي وهنا الصراع ما يو حول 
دن ار بياب المنمادىء المادية والر و حية كذلاثك ذو حك دين ارباب 
الممادىء || رو ححية أنفسهم كالم سيحية ٠‏ والبهوددة 0 والاسالام م 

ن مذاهب كل فرقة منها . 


هه 


ويللاحظ ان هذا الصراع كان له طادعات أعخى_اهما 


سافر والاخدر مشنع والسافر «نهما هو الذي يبدو بي صو 
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الدعوة التبشيرية الي ينهض بأدائبا القاثمون على المبدأ بين 
صفوف اتباع المبد؟ الآاخر والتبشير يدعو من يستسيغ الكذب 
منهم الى تأكيد عقيدته ني نفوس الآخرين بأي تمن ومنأى 
طريق تشويه مبدنهم بالكذب عليه أو تصوير حقائقه بما ينأى 
عن واقعها التأريخى هما يبدو في صور اللدل بين علماء هذه 
ماد و طبيعي ان المجادل " غير تحرج لا يتأم في سبيل 
تغليب هيدئه من ارتكاب شبتى الوسائل تي ذلك . وهثاله 
الواضح ني هذا اليوم النزاع العقائدي بين ارباب المذاهب 
الاجتماعية كالشيوعية والدمقراطية مثلا فما أكير ما تزيد 
كل منهما على الاخخر بها يشوه هبدأه ويبعده عن واقم ما 
تقوم عليه اسسه بغية تنفير الرأي العام عنه . 1 


والمستشرقون على انخختاللاف نز عا مهم ومبادهم مثل آخخر 
على ذلك وهذه الحشود من الكتب والدعوات التبشيرية 
صر نحة الدلا له عل هأ تزيدوا وشوهوا من مبادىء الاسلام 
وحوادث المسلمين .و الصراع الممنع هو الصراع الذي كانت 
ارتاهم الخامسة تعو م ذه سين تدس ىق صغشوف خصو مها 
وتتظام ر باعتناقمبادتهم ثم تعمل جهدها على اشاعة الخرافة 


4 


دن صعو فهم وكأنبا من جما ث5 ق تلد ثْالعميادة لمتسمم . لدعاهم 
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الانقضاض عامها عند الداحة من طر دهها 


وق صدر الاسلام دوم كرا ت الفتو ح واعتلسق قسم 
من الللاحدة والمسيحيين واليهود هبادىء الاسام كان 


"9 


الكثير مهجم من هؤلاء ومن هنا و-حد نأ 5 كر التنماسير 
وكاتب الحدريث اخمارآ تسيع فيا الدرافة وعلمها طابع 
و اضعيها مشا مبتها ا ورد ىِ كتبهم ف افسعم اجر أء بعس 
التحو ودر وال لتشويه فيها. فمثلا” هذا اين الي العوجاء وهو 
من بعص أفراد تل كم الارتال 5 صرح عند وفاته أنه وصع 
2 احادرثنا 1 
الحخلال . 

وأرباب المذاهب بي كل دين كان بي اتباع بعضهم من 


ل 


ر بععه لاف حديث حلل مهأ الخرام رخرم م مهأ 


د 
0 ابيا 


| مور 3 ون الو ضح : سسممأ د عم عل شيك وو هاده الكتب 
ملو عه دأ لااحادرث الى ستدل مه كل در ب أصيبحة مذهيه 


مع تضار بها وتناقضها واستحالةصدورها جميعاأءن مشر عهم . 

خحدوا مغاك اتباح أني حنيعة من المسلمين وهو الذي 9 
الحديث الصحيح لعلته له يعى حاجات . الس الدشريعية ول" 
يستوي حملةه الا حكاء فهو ١‏ صصح عندهة أكر من سبع 4 
عشر حديثاً وهي غير كافية للنهوض بفقه كامل ولكن 
أتباعه مللاوا الكتب دالاستدلال للمذهيه بالسنة فمن حاءٌ | 
ببذه الاحاديث وربا أرادوا في دعم مبدنمهم يخلق أحاديث 
تبشر بامامهم أمثال ما نسبوه الى النبي ( ص ) ونص على 
وضعه الباحثون 2١١‏ ران سائر الانبياء تفتخر لي وأنا أفتخر 


الكش اا سه د 0 4 هك سنام السلسس 


1١ (‏ ) قال ابن الحوزي وقال العجلوني لا يصلح ©» 509 غدير . 
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بابي حنيفة وهو رجل تقي عند رلي وكأنه جبل من العلم 
وكأنه بي من أنبياء بي اسرائيل فمن أحبه فل أحبى ومن 
أبغضه فد أبغضي ( , ونظير ذللك من الاحاديث ور دت 6 
رؤوس بقّية المذاهب وروها : في منا قبهم و + من المو ضوعات. 

ويقول الفيروزابادي ي كتابه سفغر السعادة: اباب تشائل 
أني حنيفة والشافعي وذمهم ليبس فيه شيء صحيح وكل ما 
ذكر من ذلاث فهو هو ضوح مشر ى ») و يدول صاحب أسرى 
المطالب. «لم يرد من الأمة ب يعي الاربعة ‏ بعينه نص لا 
صبحيتح ولا ضعيف ».وما يشال عن هؤلاء يقال عن الغلاة 
وما أفسدوا به التاريخ من موضوعاتهم ويجزي الله أعلامنا 
الرجاليين أمثال الحجة المامقاني حين شحخصوا لنا أسماء 
اولك الواضعين 


وقد دخل لدى هؤلاء بءعض الصوفية مصدر آخر 
للتاريخ ما أدري مدى اعتراف فرويد وجماعته من 
السيكولوجيين به ؟ ! وقوامه الرؤوي والاطيان فتَسكد 
أعطاها هؤلاء أهمية واسعة في التأكيد على صحة عقائدهم 
ف أعة مذاهبهم واليكم جماذج من هذه الرؤى: حدث أحمد 
ابن ححسن ار مذي قال :, كنت قي الروضة فاغفيت فاذا 
النني ( ص ) قد أقبل فقمت اليه فقلت يا رسول الله قد 
كير الاختللاف في الدين فماأ تقول في رأي أي حنيفة فقال 
اف ونقض يده قلت فما تقول قي رأي : 


مأللك ذر فع دده 
ما 


ب 


قال باي ابن عمي احديى سني ا وهذا ثر هذى آخر كان ل" 


5 
ها 
752 
عه 
سسب 
مأ 
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نحسن الرأي في الشافعى ونحسنه بي ماللك ولكنه تبدل رأيه 
لرؤدا ركها وخرج على أثر ها الى مصر لكتايسة كتب 
الشافعى . 

ويشبه هذا الصراع بين الفقهاء من أرباب المذاهب 
المختلفة الصراع بين الكلاميين ونخاصة في مسائل صفات الله 
والقضاء والقدر وكتبهم مليكئة ني الاحاديث الموضوعة ني 
امثال هذه المواضيع . 

وهناك نوع من الوضع ليس منشؤه الصراع واتما 
منشؤه الحرص المدعى على مصاحة الدين وهو الذي سبق 
أن شاع بين الزهاد والقديسين بي العصور الاسلامية الاولى 
حبى قال يحيى بن سعيد القطان وهو الرجالي المعروف ما 
رأيت الكذب في أحد أكير منه فيمن ينسب الى الخير 
والزهد.وقال : (ها رأيت الصا لبين بي شيء أكذب منهم 
في الحديث ) وكانوا يتقربون الى الله في ذلك. قيل لأني عصمة 
من اين لك عن حكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن 
سورة سوره؟ فقال:اني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن 
واشتغلوا في فقه أي حنيفة وهغازي محمد ابن اسحاق 
فوضعت هذا الحدريث حسية . وقال ميسرة بن عبد ربه لا 
قيل له من أين جئت يبذه الاحاديث قال : وضعتها أرغب 
الناس بها ء وقال : (اني احتسب بي ذلك ) . 

رف 


9 ومن طريف المغار قأت بر در بعصهم لعمله باستد لال رعا 
كان فريداً ف ف بأيه وذلاك حون قيأ ل له فعات هذا يعئول وضع 
الحديث ثي فضل القرآن فقال رأيت الناس زهدوا في الشرآن 
فاحبيت أن ارغبهم فيه. فقي لله : فان النبي ر(ص) قال من 
كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من اأنار .قال -- وهنا موضع 
الممارقة وطرافة الاستدلال ‏ انا ها كذبيت عليه واتمما 
كذيت له( فكأن الكذب لصالحه كان مما رراحبب له النى 
( ص ) لاحتياجه الى دعم رسالته بمثل ما يأتيه هذا الرجل 
من الا كاذيب. تعالى المشرح عن ذلك علوآ كبير آ . 

وهكذا ممى انيأر بح أ ص د4 سوواء كان لمده الإاسياب 
منغضر دة أم عوتمعة ام لغير ها مم واد اليها أو لا يعود حى 
صح لبعضهم أن يبالغ بي عدد الموضوعات بقوله:( كتبنا 
عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً ) . 

اما بعل : 

فهل معبى هذا العرض لاسباب الوضع والمبالغة الى 
جاءت فيه عن الموضوعات اننا سسقط التأريخ من حسابنا 
جملة اسوة بالشاعر الرصاقي حوين قال : 

فما كتب التاريخ شي كل مها حوت 

نظر نا لأمر الحاضرين ؤفرانشن |سا 
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أرجو ان لا تعتقدوا ذلك فلنا من أضواء ما وضعه 
العلماء لتمييز الصحيح من غيره وما سلكه المحدثون ي 
مناهجهم : ف البحث التاريخي دأما ل على م 0 ك3 دلوغه من 
واقفع التأريخ . 

واذذانتهينا الى ان التاريخ كان في غالبه أداة لت كيد 
سياسات معينة يمليها شخص القائم بالحكم كالسلطان 
المحدثة واذا كانت مهمة وزارة الدعاية مهمة تنهض على 
تبي سياسة الدولة الي تعمل لطا ونشرها بمختلف أساليبها 
فأان همة التأردخ 2 عصو ره الغايرة يميه بسر © حجدآ حيثث 
كانت تتببى بناء شخص واحد هو شخص القاتم على الحكم 
وقايلا ما يكون لذلك الشعخص سياسة هعينة ترتكز أسسها 
على ركائز ثابتة اللهم إلا ممه كه بالحكم كحق المي يسوغ 
له التحكم : مقدرات الشعوبف والتلاعب حقوقها المشر وعة 
وقد رمسم التأريخ لذلك الحق محمططأ جبريا يستند الى غيبيات 
تحاول. أن تفسر للعامة على ضو مها واقعهم كحقيقة ثابتة لا 
تقبل التغيير والتبديل وكل محاولة لصير ورة ثورية صاعدة من 
قبلهم تعدار نحديا صر حا للارادة المطلقة من شامها ان تصررا ب 
ضربة لا تعرف الى الرافة سبيلا . 

ونظرية «الحق الإلمى » وان كان ها أساس اسللامى 
ولكن لا بمفهومها الخبري . فالاسلام حقاً يعتبر الامامة 


> 


واللحلافة من شؤون دستوره الحالد فمن تقمص السلطة وفق 
الاسس الدستورية وتقيد بالعمل بها روحاً ونصآا وضع له 
الضمانة على رعيته بي الطاعة والانقياد ما دام يعمل على 
وفقها.اما اذا احرف عنها أو حاول التلاعب بها لصالحه 
فان الاسلام يسلبه هذا الحق ومن مأثوراته لا اطاعة المخلوق 
في معصية الحالق . 


والغريب أن نحاول بعض أذناب الملوك من المؤرخين 
ان يفسر لمم هذا الحق بتفسير يشير الى التسديدك القسري 
لحملة أعمال الامراء والسلاطين بمعيى أن كل ما 
يفعلونه فهو مفروضى من الله وعنى الكافة اطاعته والانقياد 
له وان خخحرج على جملة تعا ليم الاسلام.ووضعوا لذلك 
أحاديث تشير الى هذه الخبرية المطلقة أمثال ما اثر عن الحسن 
البصري هن قوله » قال رسول الله (ص) « لا تسبوا الولاة 
فامهم ان أحسنوا كان طم الآجر وعليكم الشكر وان أساؤا 
فعليهم الوزر وعليكم الصبر وانما هم نقمة ينتقم الله بها 
همن يشاء فلاتستقباوا نقمة الله باللحمية والغضب واستةيلوها 
بالاستكانة والتضرع ا ككل 


تأملوا هذه اللغة المخدرة الى تشعر بالحبرية التامة 


فهو نقمة دن الله بسر العياد على تفملها وعلى العياد ان 


٠. ٠١ الحراج لابي يوسف ص‎ 01١0 
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يتقبلوها بالاستكانة والتضرع واللحنوع وحى الغضب 
والمحمية محظوران عليهم لامها تنتهي بهم الى الغضب على 
قضاء الله وقدره وهو عين الكفر بالله وما أكير ما 
ورد.من هذا القبيل في كتب التأريخ مما كان في أيد الولاة 
سياطاً يلهبون بها ظهور الواعين والناقمين هن أبناء شعو بم 
ومن ورامهم هؤلاء المرتزقة يبررون لهم أعمالهم ويماسفون 
هم بواعث القسوة مستعينين على ذلك بشرح سير مهم واضماء 
صفات القدسين عليهم وبالقاء جملة التبعات على خصو مهم 
فهم خوارج ف عرف الامويين وزنادقة في عرف العباسيين 
وهدامين بي عرف ملوكنا السابقين وما الى ذلك من نعوت 
كانوا يوزعوما على الأحرار من عامة الشعوب ٠»‏ ولكثرة 
ما أطلقوا هذه النعوت عل الناقمين والثائرين » وبرروا ها 
قسوة أرباب السلطة فقد ضاعت علينا بي التأريخ معالم 
البرىء هن هؤلاء من غير ه واشتبه الز نديق والحار حي و الخدام 
حقاً بالمصاح الذي لا يريد من وراء ثورته غير اسعاد امته 
و حطيم أغلال العبودية من أعناقها . 


- 
فالتأريخ ني الكثير من فصوله اللامعة قائم على اضابير 
الدعايات المضللة الي قام ببا مؤرخوا السلاطين والملوك من 

اتباع الحا شين في محتلف العصور . 
وحتى بي عصورنا المحدثة نقرأ في كتب التأريخ أخبار 
أو لئلك السفا كين والعاثين عمقدرات الشعوب كقديسين يفرض 


”/ 


على أبنائنا و بناتنا الاعان بمثلهم واعتبار هم كثل أعلى للحكام 
العدول وكنا نقراً نقمة الشعوب عايهم وثورنهم كاحداث 
لا يراد من وراتما غير العيث واقللاف الأمن والخروج على. 
سلطان الله ونقمته في الأآرض . 
والغريب ان كاتي هذه الكتب ومن ورالمهم الأسياد 
والمومجهون يعتقدون الهم يستطيعون بابحاتهم هذا من أن 
يوقفوا عجلة ااتاريخ الصاعدة . وان الناشئة البيى حاولوا 
بناءها بمدارسهم على هذه الاسس الحاوية سوف تخلق منهم 
عبيداً للسلطان ولأسياده المستعمرين وما علموا ان للزمن 
حكمه وان للظلم مهما طال الآمر عليه نبايته الحتمية وهكذا 
كان . 
اما الآن فان علينا أن نعيد نظرتنا للتاريخ لتلتمس 
منه عطاء آخر عطاء ثورياً صاعداً يوجه ابناءنا الى 
اسمى ما نرجوه لحم من مثل ويضيع أمامهم من تجارب 
الشعوب وقوداً يبب عواطفهم للوقوف أمام أية محاولة 
تعسفية يرى من وراما المستعمرون الى تخدير الشعوب 
للاستيلاء عليهم وفرض سيطر مم من ريق الآذناب 
والوصوليين والمفرقين منهم . 
ان علينا أن نعاود دراسة التأريخ من زاوية أخرى 
زاويي أنا وأنت: زاوية الشعب وما فيه من امكانيات خيرة 


تبعت على الا كبار . 
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ولعل تأر ينا سسب من هله الزاوية داهن أثرى تواريخ 
الامم الأخرى وأعلقها بالحياة رغم محاولة الحكام السابقين 

ْ باحياة ر 
ف تذاءلها واللاعرااض عنها فيه لمعات ميعير 5 لو فدر ما ان 
يم بعضها الى بعض لانتجت تار نا حافلا بأ روع المفاخر 

اننا © ف حاحة الى كلب مما هيمنا صن من هج ا 3 
0 الى 0 اله مكايات الحيرة 9 نفسيات الشعوب 
ودجرر خصائصها العامة والخاصة ودضعها 58 هو ضعها من 
زهنها ومن احداثه الكبرى 

فليس من الحق يبيعل هذا أن تعمل الى دراسة الثورات 
5 التأريخ مثا فنميلها | 1 در بده اللحكام لها ثورات 
عابرة مرت بي زمنها فقمعت بسهولة أو استفحات واستشرى 
امرها وشغلت السلطة زمناً طويلا” وكان جلها بدوافع 
استغلالية بشعة ثم نظل نعنى بي دراسة تفصيلات جزئياتها 
كظادرة اجتماعية لما بواعثها وأسبابها ثم لما مقدماما 
الطويلة فهذا ما لم نكن لنفكر فيه . 

ان علينا أن نفهم أن الشعوب غالبا لا تثور حبى 

تضام ومشعحق كرامتها سمواء باستذلالها ام بال لعب 
عقدرانما والتحكم بحريانبا وعقائدها وان ثورما غالباً 
يد بجي ع قبل أن سيق 3 راحل من استفزاز الشعور والنقمة 


3ض 


والتذمر وان مجيئها على الاكير يكون وليد رد الفعل 
لتعسفات الحاءمين وظلمهم وان الامة الى لا تكثر 
فيها الثورات والانتفاضات التحرزية اما أن تكون أمة 
سعيدة بعدل حكامها واهتمامهم مختلف 5شؤونها أو تكون 
أمة مستكينة لا تعرف الى الحياة الحرة والكرامة أبما 
سبييل . 

فليس اذن مما يشين أمتنا كيرة قلةها وانتفاضاتها على 
الظلم سابقاً لنغفل التعمق: في دراسة هذا الحانب من تأريخها 
لآن ذلك دليل حيوتها ووفرة رصيدها من الشعور بالعزة 
والكرامة والإياء . 

على أن دراستنا لما في هذا الضوء وصل لحاضرنا 
المتحرر بماضينا الوضىء وتذكير لنا بن ثورتنا هذه لم تكن 
نشازاً بالنسبة الينا كأمة لما كرامتها وانما كانت طبيعية جداً 
هأ دمنا قد تعو دنا من القدم أن له نستكين أو نمدأ على ظلم 
ظالم مهما كان شأنه واذا استكنا قليلا أو هدأنا فانما هو 
بعد أن استيقظت الشعوب وفرضت عليهم ارادها وكلمتها 
وأصبح من حقها أن تفهم مكانتها من ذلك التأريخ . 

وأحال أنها سوف يد تطيق سماخ كلمات التقديس 
تلفظ وتدون لفئة من الناس استأثروا في السابق بكل مقدرات 


م 


امتهم واستهيروا بحقوقها وواجباما عليهم واستعملوا معها 
ضروب الاستهانة والتنكيل كضمان لتأكيد استمرارهم قي 
الحكم على انها وهي أمة شريفة لا ترضى لطؤلاء أن 
دعاقيوا بالمثل فيهملوا مبائياً أو يل كروا مشيعين ا لشم 
والسباب واتما تريد لهم أن يدرسوا دراسة موضوعية خالصة 
تؤكد على الحوانب الخيرة فيهم ‏ ان كانت وتشير الى 
ما يكتنف حيوا مهم من عتاف المغار قات 3 ثر دك المؤرخ 
ان يواجههم بذهنية >رره دعمداة عن انه رأاسية عا نيه 
مسبقة أو أوليات تلقاها منذ عهد التلمذة دون درامسة 


فاءخصة . 


والذي نر جوه لْوْ رخينا لك وهم 6 هلأ القر ن وعليهم 
تقع مسؤولية بناء الأجيال القادمة ‏ أن يدركوا بأن الحاجة 
التي كانت تتوخاها العهود السابقة من تقديس الحا كين 
واسدال الستار على مغارقامهم ١‏ يعل متو فر 0 ؛ اليوم وان القارىء 
الكريم لم يعد يرضى غير لمبادىء الصحيحة المحررة الي 
تعى بالاشادة بفعاليات الشعوب وقادءا المخلصين الذين 
و فر و جحملة امكا دما عم للنهو ص 5 متهم 1 رفع مسكو 8 مما 
الاجتماعية والثمافية والااقتصاددة . اما اكيعف تبلغ الى 
انتزاح هلا الواقع التاريحي من دس | كئلاسيه المشوشة فذللك 


07 در جو ال تحدتث فيه 6 فرصة اخذخرى ان شاء الله 1 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


0 


نحداني ‏ على سبيل الدعابة - بعض طلاب كلية الفقه 
بعد انتهاني من القاء محاضرتي عن الزواج الموقت ‏ بحكم 
دخوله في منهج دراستهم للفقه المقارن - أن أنشر هذه 
الاراء على الناس 3 وكان اليباعث له عل هلا التحدي م 
وجد فيها من آراء لا تلتم ل عادة ‏ مع مسبقات ورواسب 
الجماهير المعاشة لهم منذ أمد طويل » والبي يصعب التحلل 
منها : وبخاصة ي أمور نمس شؤون الحنس في صمي عاداته 


وتما ليده المتمدسية . 


ووزدت بيعل 5 التحدي شجاعى 3 فرأيتى هت ورعا 
كان ذللك بدافع من دوافع تأكيد انذات ‏ أن أقبل التحدي 
وانشر بحثا 2 515 ا موضوع يلي ما انتهيت اليه قٌُ الصف من 


سر وو حيته أو يه روسن كو نه حا لمشكلة اجتماعية و لتسمية 
وجاءتى دعووه ) دار الانداسس 4 للمشاركة 8 انتاحها 24 

فر أته أن أنقمًا. هذا التحدى الى ال'ث (العاص | 

رايتي ل نغل هذ لتحدي ف لاخ ( العاصدي ) صأاحب 


الدار » ليثبت بدوره شجاعته بنشر هذا البحث وتببي 


6 


فككرته إن وحل فيه مأ يصاح أن يكون علا جا واقعياً 
للمشكلة . 

والذي أخاله ان إثارة هذه آمثال المواضيع الحساسة 
ومعا لحتها برصراحة كامة أجحدى على الفدر العر ني المتطور من 
تغافلها والسكوت عنها . فان تكثيف الضبياب حوللا ع 
ومحاولة نجاهل واقعها . لم يعد كافياً في الإتيان عليها . 
واعتبارها غير قانمة .. مع اننا كنا وما نزال نعاني من وطأة 
مضاعفانها ما يبعث على الالم والقلق الدائمين : ويخاصة في 
مرحلتنا الحضارية القانمة . 

وربما عدنا بعد التماس ‏ أمثال هذه المواضيع ‏ من 
واقع ما جاء به المشرح الاسلامي لعلاج محتلف المشاكل : 
مصدرين فكريا للعالم . بعد أن عشنا في فتراتنا المظلمة 
سمو ر دين 3 دود إجراء أبة موازنة دين طبيعة ما نستور ده 
من أفكار وعادات وتقاليد وطبيعة ما نحتاج اليه منها . 

واذا 51 خالصين ف محاو لة علاج أمغال هذه المشا كل 
فاذ علينا ان تنكون موضوعيين في بحثها ومتحررين جهدنا 
من رواسينا وتقاليدنا ء لنكون أقرب الى الواقعية في 
علاجها. » وأبعد عن التهريج العاطففي الذي يكتنف أمثال 


هذه المواضيء . 


2 


والمشكلة الى نتحدث عنها » ونرجو أن نكون 
واقعيين ي علاجها .» هي مشكلة الحنس ومضاعفاما ي 


وإذا لم نكن من القائلين بالعامل الموحد في دراسة 
الأحداث 2 وحم نؤهن مما امن الاستاذ «فرويد» بدور 
الغريزة اللحنسية بي تفسيرها والتماسه من وراتها جميعاً 
باعتبارها العامل الوحيد بي توجيهها : إلا أننا لا نستطيع 
إنكار دورها تي التأثير المياشر وغير المباشر بي الكثير: منها : 
ولا أقل من كونما من العوامل المهمة في خلق كثير من 
المشاءكل وتعقيدها » وعلى الأخص في هذه المراحل القلقة 
من مراحل الحضارة الي نجتازها اليوم . 

وتبدو المشكلة بي قمتها عندما نرى الاختلاط بين 
الحنسين أصبح حقيقة واقعة لا بمكن نجاهلها . اذ لم يعد 
بين الرجل والمرأة أي فاصل من الفواصل الى كانت تقيمها 
الأديان والاعراف والتقاليد بين الحنسين » فالمرأة الى جنب 


سن 


التجارية ووظائف الدولة وغيرها . 


ونداء الحنس نداء صارخ لا يجديه تصامم منا » ولا 
يقوى على إسكاته نجاهل أو تغافل » بل يحتاج الى حلول 
جذرية تلتمس للحد من تأثير ه » دون ان تخلق منها 
مضاعفات أخر » والحلول المتصورة كثيرة تعود بي أسسها 
وركائزها الى عدة حلول » تعرضها لنختار من بينها 
أكير ها طبعية وأنجعها بي معاللحة المشكلة وأقلها مضاعفات . 
وثبي ٠.‏ 

دان ندعو الى كيته وإسكات صراخه بأي تمن ء 
مستغلين #تلف وسائل الدعوة الى ذلك ولو أدى ذلك الى 
استعمال القوة . 


وأظن أن هذا الحل لا يرضي علماء النفس والاجتماع 
لما فيه من اضرار نفسية واجتماعية بالغة رعا ابت بصاحبها 
الى الانتحار او الحنون ء ولو أردنا ذلك فإننا لا تحد القوة 
الكافية له . 

فالقوة الداخلية الى تقوى على كفاحه في حالاات 
اليقظة ‏ وأعبى بها الضمير او الأنا الأعلى ‏ انما تستمد 
عرفنا أن كل ما ي هذه الأعراف والاديان من قوة 


م 


ومناعة قد أضعف تأثيره الى حد كبير نتيجة للدعوات 
المعا كسة » لم نعد نستفيد من هذه القوة بي علاج المشكلة إن 
لم تكن هذه الموة علينا بحكم ما استجد من مواضعات 
تنشأت عليها أجيال منذ أمد طويل » على أن الأديان ويخاصة 

والقوة اللحارجية وحدها لا تصلح للحد منها لها أقصر 
من أن تستوعب مجالات الرقابة ٠‏ بالاضافة الى كسيرة 
ض.حاداها من الابرياء عادة 1 

دبتتى سالاح الو عظ والاارشاد والتخو دف والتحدير 4 
واظن أن نداء الحنس اقوى بي تأثيره من ألف دعوة 
المشكلة . 

؟" ان ندعو الى الاباحة الحنسية ونتبناها- أشرعين- 
اختلافها من الطبعية والشذوذ كالعادة السرية أو المثلية او 
الزنى أو غيرها من الوسائل المشروعة وغير المشروعة 
فعلا » وهذا ما يبدو ان المراحل الحضارية المقيلة سوف 
تنهى اليه بنتيجة عدجز ها عن معابكحة المشكلة علاجا جذرياً : 
واذا لم تعئرف به بعض الدول الشرقية أو الغر بية في سجلاتها 


4 


الرسمية اليوم صراحة » فان بي واقع شعوبها من الاستهتار 
والاباحية » وما تلاقيه من تشجيع حكوماتها غير المباشر 
بتهيثة جميع الوسائل المفضية اليه من مسارح ومسابح وأفلام 
سسملما ثيه وتلفز يو نية وصالاات للرقص ومواضع الخلوات 
مع اتعدام الرقابة فيها » ان في كل ذلك ما يغبي عن أي 


اعيبر اف . 


ولكن هذا الحل كسابقه لا يرضي علماء التفس 
والاجتماع والطب فضلا عما ينطوي عليه من تحد لجميع 
المثل والقيم الدينية والانسانية » وهم على استعداد لآنيقدموا 
لنا قواميس حاشدة بأسماء #تلف الأمراض النفسية 
والاجتماعية واللسمية اللي تنشأ من جراء هذه الاباحية 
والاستهتار » وحسبك ما تعج به عيادات الأطباء 
والسيكولوجيين من أرباب الأمراض العصبية والزهرية 
وطالبات الإجهاض ٠»‏ ثم ما تعج به الصحف والمجللات 
وتقاريدر علماء الاجتماع عن عرض مشا كليل الاسر 
والمجتمعات الي بدأت تنهار على نفسها لكيرة ما تعانيه من 
نتائج هذه الاباحية من نحلل واستهتار وضياع أنساب , 
وقد رأينا في بعض دكاترة لبنان من يدعو الى إباحة 


3 


الإجهاض واعتباره حالة طبيعية من حق أي فتاة أن تلجأ 


١ ٠ 


اليها للتخلص هما يلحقها من مشااكل الخحنس وعاره 
أحيانا 2١١‏ » وكأن مس المشكلة منسطحها البارز وتعطير 
ما تعفن منها يكفي للاإتيان عليها من الحذور . 

#«» أن نتببى الدعوة الى الزواج الدائم » ونعمل على 
تذليل الصعوبات الي تقف أمام الحنسين عادة ٠»‏ ونيداً 
الدعوة الى احاد مصارف أو صاديق خيرية لتشجيسع 
المعوزين على الاقتراض منها بأقساط بعيدة الأمد لا تبهظ 
ميزانية الز وجين تشجيعاً لمن تقف الناحية المادية أمام زواجهء 
ثم نشنها حرياً على الفوارق الي تقف دون المحبين من 
اتمام عملية الزواج كالاختلاف الطبقي » أو بعض فوارق 
السن غير الواسعة » أو الوظيفمة » ثم ندعو الى محديد 
المهور وتسهيل جميع الامكانيات البِي يتطلبها الزواج 
عادة . 

ولكن هذا الحل اذا عالج قسماً من المشكلة فهو لا 
يعالحها ني مختلف الاتها » فالمشااكل ليست كلها مشاكل 
مالية أو طبقية لتعالج بأمثال هذه الدعوات ٠»‏ وإنما هناك 
جوانب من المشكلة ما تزال تتطلب الى حل . 

يقول الفيلسوف المعاصر الدكتور برتراند رسل وهو 


, العقدة الابقراطية : بق الد كتور جور ج حنا ©» ك#لة العلوم‎ )١0( 
. ” السنة /ا العدد‎ 


1١١ 


يصور هذه الحوانب ‏ : « إن سن الزواج قد تأخرت بغير 
اختيار وتدبير » فان الطالب كان يستوي علومه قبل مائة 
سنة أو مائتين في نحو الثامنة عشرة أو العشرين فيتأهب 
للزواج بي سن الرجولة الناضجة ٠‏ ولا يطول به عهيد 
الانتظار إلا إذا آثر الانقطاع للعلم مدى الحياة » وقل من 


يؤثر ذللك بين المثنات والآالوف من الشبان . 


أما في العصر الحاضر فالطالاب يتخصصون لعلومهم 
و صناعامهم بعد الثامنة عشرة أو العشرين ٠»‏ ونحتاجون بعد 
التعخر ج هن الجامعات الى زمن يستعدون فيه لكسب الرزق 
من طريق التجارة أو الأعمال الصناعية والاقتصادية » ولا 
يتسبى لهم الزواج وتأسيس البيوت قبل الثلاثين ٠:‏ فهناك 
فبرة طويلة يقضيها الشاب بين سن البلوغ وبين سن الزواج 
لى بحسب لها حسابها في التربية القديمة » وهذه الفترة هم 


يي 


فيرة النمو االحنسي والرغية الحاممحة ٠»‏ وصعوية المقّاومة 
للمغرياثت 3 فهل دن المستطاع ان تسقط حساب هذه الفعرة 
من نظام المجتمع الانساني كما أسقطها الأقدموزوابناءالقرون 
ا ١‏ 
الوسطى ١ ١‏ )ا . 
ويبجيب الفيلسوف على هذا التساؤل بأنه غير مستطاع 
لأنه يرى ١‏ اننا إذا أسقطناها من الحساب فنتيجة ذلك شيوع 
١ (‏ ) الفلمسقة القر آنية للعقاد ص 7 وما بيعدها نقلا عن الد كتور 
رسل . 


١ 


الفساد والعيث بالشسل والصحة بين الشيان والشابات ١٠١؛)»‏ ., 


على أن هذه الفيرة الي صورها الدكتور رسل لا 
يكفي في حل مشكاتها الزواج الدائم حبى لو فرض قسر 
الشابات والشبان عليه لاعبا ششعرة اختلاط وإغراء وعدم 
ل مقاومتها .: ونخاصة إذا قدر للحياة الدراسية 


أو حياة العمل مثلا” ان تبعد الزوجين عن بعضهما 


:5 والحل الذي درأه الد كتور رسل- ورآه من قله 
الاسلام بتشر يعاته الحالدة ‏ هو شر يع الزواج الموقت 4 
يقول رسل : (١‏ واما الرأي ان تسميح القوانين 5 هده اأسن 
دضربف من الزواج بين الشيان والشايات ل” يؤودهم 
بتكاليف الأآسرة ولا يتركهم لعبث الشهوات والموبقات وما 
دعقيه من العلل والمحرجات (») اامء وقل سمى هدا النوع 
يه أن يكون عاصما من الابتذال ومدرياآً على المعيشة 


المزدوجة قبل السن الي تسمح بتأسيس البيوت '" » . 


وهذا الحل إذا ضممناه الى الحل السابق استطعنا ان 


نتلافى كشير آ من المغار قات ب.ه تيتتى دعو نه الى ان يكون 


ملسست فس سس الت نسم 


ا ال ا اك 


. المصدر السايق‎ 2١0 
. (؟ - ”#) الفلسفة القرآنية للعقاد‎ 


١ 


زواجآ عقيمآ لم ندرك مغزاها تماماً . أيريد أن يدعو الى 
اباحة الاجهاض كا أباحه الزميل الابناني ؟ أم الى استعمال 
موانع الححل ؟ وإذا ند منهما طفل فماذا يكون حسايه 
لدى هذه القوانين : فهل تعر ف بشرعيته وتلحقه بابويه 
او شركه عالة على | المجتمع لتز يد به المتشر دين من الاطنمال 
أه ذا » 
00 .. 
لى ان دعوة الدكتور رسل لم نعرف لها حدوداً . 

ورجما أجاب عل هذه التساؤٌ لات ونظائر ها ول تصل | الينا . 
وما أدري هل قرا الدكتور رأي المشرع الاسلامي ي مثل 
هذا التشريع فتأثره وتيناه أو هو ةرد التقاء 2 وجهة النظار 
ولدته وحدة الشعور بالحاجة الى تشريع مثله وهي قائمة في 
كل مكان وزمان ؟ .. وما أروع ما ورد عن حبر الامة 
عبد الله بن عباس ني هذا المجال حيث يقول : « رحم الله 
عمراً ما كانت المتعة لا رحمة من 0 مها أمة 
الدلائل على عمق هذا الرجل وفهمه المشكلة » وحسيه ان 
يرى أن الزنى مما يحتاج اليه أحياناً » وليس ينطوي داكا 

6000 البيان الخو بي ص >+7>+7” تقلا عن احكام القر آن الجصاص ج 
؟ ص 5 ١‏ . 


١: 


على التحدي للتشريع فصاحيه مريض والمريض بحتاج الى 
العلاج : وقد جعل الله في المتعة علاجه فهي رحمة له . 
والحقيقةات تشر يع الحد في الزنى والشدوذ لحني لا ضح 
عدالته إذا لم نفهم #تلف الحلول ااي وفرها الشارع لمشكاته 
فمع تخطيها جميعاً وتحدي الشارع بالعمل على اشاعة الفوضى 
الجنسية ينكشف ان هذا النوع من المرض التنفسبي لا عكن 
علاجه والحد من انتشار ويائه إلا يامثال هذه االهرعات . 
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واذا لم نستطع أن نتعرف على خصوصيات ما جاء به 
الفيلسوف الاجايزي قُ مشر وعه هذا فاك بوسعنا ان تعر ف 
ونعر مها في أهم خطوطها العامة » قبل ان نبحث ما وجهوه 
عليها من مقارقات : 
يحدد الفقهاء الزواج الموقت بأنه : عمد ازدواج بين 
طر فين معلومين الى أجل معس هر معين يذ در ىُ مين 
العقد » فاذا انتهى الآجل او وهب الزوج زوجته المدة اتحلت 
العقدة بينهما دون حاجة الى طلاق » وتعقد الزوجة 
بحيضتين أو خمسة وأربعين يومآً ان كانت لا نحيض وهي 
في سن من نحيض ء أما اذا مات الزوج وهي ني أثناء المدة 
لحقتها عدة الوفاة » ومقّدارها أربعة أشهر وعشرة أيام او 
و ضع الحمل ان كانت حاملا” وتأخذ باحدهما أجلا . 
والولد يلحق دأبيه بعد انتهاء دور الحضانة ع ونفمته 
على الأب 5 أثنا مها 3 وحكمه حكم سائر أولادهما من حيرث 


ك5 


المير اث وغيره بلا فرق أصلا” » فهو ولد حقيقي لمما » له 
ما لبقية الأولاد من أحكام : 

وهو - أعبي الزواج الموقت ‏ كالزواج الداتلم في 
جميع أحكامه » اللهم الا ني النفقة والميراث ‏ على قول 
والطلاق لأآدلة خاصة خحصصت ا الآدلة العامة بالنسبة 
لأحكام الزوجة : وهذه الاحكام وغيرها تجدها مفصلة 
بادلتها الخاصة بي أمثال : كتاب ( جواهر الكلام في شرح 
شرائع الاسلام ) و ( مسالك الافهام ) للشهيد الثاني و( مفتاح 
الكرامة ) للسيد العامى وغير ها من الموسوعات الفشهية...وقد 
عرضت نتائحها في جل الرسائل العملية » وما ذكرناه مستل 
أكيره من كتاب ( منهاج الصالحين ) لفقيه العصر ومرجعه 
( الامام الحكي ) ١١‏ . 


. الطبعة العارة‎ ٠ جح ؟ : بحث الامتهة‎ )1١( 


) * (الزواج الموقت م‎ ١ 


عما سجل عليه من مفارقات » ريما قام أكير ها على اهل 
بشرائطه وأحكامه . 
والمفارقات الى سجلت عليه نختلف في مدى موضوعيتها 

"باختلاف الباحثين  .‏ 5سا منحختلف من حيث التحديد 
و عدمه .. اها الاستاد توماس يائر يلت هيوز ن اوزعا عير 
ددلاتك عن آراء جمله من المستشرقين ففك اعتر ه ) اعظم 
الوصمات في تشريع مد الاخلاتي ولن تقبل المعذره بحال 
من الاحوال )١'‏ 0 . وم أعر ف وحه هذا الحكم لاناقشه » 
وها أروع ما أجاب به الاستاذ العقاد وهو يعقب على كلامه 
هذا » يقول : « قلنا ون نقرأ تعقيب مؤلف القاموس على 
زواحح المتعة : لثمدبد كان من النافع للرجل ان عيش حى 
درى فيلسوفاً من أكير فلاسفة قومه يدرس مشكلة الحنسين 
2 الضارة الخحديثة درس الملاسمة المحققين واه ميك دسسه 


)١ (‏ الفلسفة القرآنية ص 8* نشلا عن كتابه ( قاموس الاسلام ) . 
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الرأي فيها الى حل غير زواج المتعة او ما هو من قبيله » 

فقد كان خليقاً به اذن ان يتهيب مشكلة الحنس والاسرة 
قليلا من التهيب وان يدرك مكر ها أو طائعاً ابا ليست باللعبة 
الي يلعب بها المتطلعون الى سمعة اللطافة و الفروسيةالمصطنعة 
في الاندية والمحافل» وان مشكلات النوع الانساني الضخام 
قد تلجىء أساتذة العصر الى مقام المتعلمين من أبناء العصور 
الماضية : فيتعلمون ان الحذلتمة أسهل ثىء على طلاب 
المظاهر وأدعياء اللطافة » ولكتها بسهولة لن تنفع البشر 
في المعضلات الصعاب الي تتجدد مع الزمان وتستفحل على 
تعاقب الاجيال ١٠"‏ ) . 


وأظن ات 2 هذا لواب ما يصلح أن دو ده لطللاسبف 
المظاهر و ستمععة اللطافة ف كل زمات ومكان 3 ليتخدوا 0ن 
درساً 2 الشحاعة والصراحة 2 مواجهة مشكلءت +تمعهم 
0 4ن تأ كيك ذوامهم باستغ الى تواحى الضعف فسهأ 
وكسب عطفها ولو أدى ذلك الى ضياع مصاحها وتعقيد 
مشا كلها الأساسية . 

ومثل هاده الممارقة غير اللحددة له نسل حىق جو ايآ كير 
ما أجاب به الاستاذ العقاد . 

وهناك بعض المفار قات سجلت على ألسنة الكثير ين من 


1 ) الفاسفة القر آانية ص نبا نات عن كعايه ( قاموس الاسلام‎ ( ١ ١ 
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الباحثين ٠»‏ فيها نوع من التحديد » فالاساتذة محمد ثابت 
الزنى » وربما حملها بعضهم نفس النتائج التي تسببها 
العللاقات الحنسية غير المشروعة عادة كاختالاط المياه المسسبيب 
لكشير من الأمراض الزهرية ع وكضياع الأنساب و 
وامتهان كرامة الانسان في المرأة بإشعارها أمها سلعة تؤجر 
لومتاع الاخر ين . 

وهذه المفارقات هي الي تستحق ان يطال فيها الكلام 
لانها رعا خالحت كثيراً من الأذهان » وأصبحت شبه 
عقيدة يصعب التحلل منها نتيجة ثرا نات زهنية طويلة 
الأمد كانت وما تزال معاشة لأ كير الناس » وهي في 
و صالح هدا التشريع . 

9 واللهواب على هذه المما رقات بتصح اذا عدنا الى تمهم 
واقع هذا الزواج وححاولنا التعرف على أحكامه وشرائطه . 
9 أد ركنا الفوارق بينه وبين الزنى او أي علاقة جنسية غير 
مشر وواعه ٠.‏ 

وأول هذه الفوارق ان الزنى علاقة لم تعمرف بها 
لشراخ ولا المجتدعات على اختلافها ‏ وإن مارسته كثير 

ن الشعوبس ء رأى من حكو ماما 3 فالمقدم عليه بشعر أنه 
35 على جر بمة تأباها الشرائع والتقاليد » فهو متحد لما 
مبكا الإقداء 8 ناقم عليها ومع تعدة التحدي والثقمةوتا كدها 
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في نفسه تنتحول الى عقدة نفسية ربما نفست عن نفسها 
بارتكاس كثير من الحر ام الأخرى . 


والزواج الموقت_يبعد اعيراف الشريعة به والقوانين ‏ 
علاقة طبيعية يشعر فيها الطرفان بحكم كونبها عقداً من 
العقود بكرامة الوفاء بالالتزام وكرامة الحرف الذي يقع به 
العقد » وهو من هذه الناحية كالزواج الداتم مع فارق 
واحد وهو أن المرأة هنا تملك ان نحدد أمد العمّدة ابتداء ولا 
تملكها بي الزواج الداتم بل تظل نحت رحمة الزوج إن شاء 
طلقها » وإن شاء مد بها إلى نباية الحياة » فليست هي سلعة 
تؤجر للمتعة إذن » وإتما هى كالطر ف الا ر في المعاه.لة 
تعطى من الالتزامات مقدار ما تأخذ منها وربما » تكون 
هي الر ابحة أخير ا لأنها باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته . 
وبرؤيتها له ي محتلف حالاته ومباذله تستطيع تحديد موقفمها 
منه فيما أذا كانت تقوى على تكوين علائق دانمة معص 
بتحويل الزواج الموقت الى زواج ذانم تأمن معه من 
الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع أم لا » ويا حبذا لو 
استعاض الراغبون تي الزواج يبهذ ١‏ الزواج المؤقت عن فترة 
الحطوبة البي يقضوما باسم التعرف على بعضهما - كما شاع 
ذلك ي كثير من البلدان المتحضرة ‏ + وهي- فيما نعلم ‏ 
من أشق ما يمر على اللحطيبين من فر ات لما تنطوي عليه من 
تصنع وتعمل وعدم طبعية في السلوك لآن كلا منهما بحاول 
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ان يحفي جملة عيوبه عن الآخر » ويبدو على غير واقعه إل" 
ما تغلبه فيه الطبيعة أحياناً » يما أن كلا منهما يشعر ب 
أعماقه أنه مراقب من صاحبه » مراقب ف قيامه وقعوده : 
في أكله وشربه : ي سلوكه مع الآخرين » في كل شيء 
يتصل بأسباب حياته ٠‏ فاذا ند من أحدهما ما لا بريد 
إبداءه أمام الثاني ثار في نفسه على طبيعة هذه المراقبة وكبت 
ثورته » ورا امت به تكير هذه الثورات ومحاوللات كبتها 
الى كثير من ردود الفعل المتبادلة » الى تقف دون انطلاقة 
آثارها كثير من الاعتبارات 2 ويكون منفذها ‏ غالب 
بعد ! مال عملية الزواج حيث يتحول البيت الى جحم لا 
يطاق ٠‏ وربما عجلت بفسخ الحطوبة بالرغم من تلكم 
الاعتبارات . وصيرتهما مواضع للتندر وعلامات الاستفهام 
أمام فضول الاخرين » واذا استمرت فهي تنههي بهما الى 
الطللاق غالياً . 

ولكن هذه الأجواء الاجتماعية واانفسية الى تكتنف 
فترة اللحطوبة تكاد تنعدم في فترة الزواج المؤقت ٠»‏ لأن 
اختبار كل منهما للاخر ي #تلف عهدالاته كم تكو بنهما 
للبيت الموقت بعيداً عن فضول الاخرين وشعورهما بالحياة 
الز وجيةالمشصيركة يقر مبما من الطبيعة في السلوك ويبعدهما عن 
جملة من عوامل التصنع والتكلف» ويكون لما فرة كافية 
يستطيعان على ضوئها ان يصدرا حكماً على أنفسهما بإمكان 
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بناء. عشهما الداثم على أسس من المحبة والحنان أم لا .. وكان 
لكل منهما الحرية الكاملة في إعطاء الرأي بعد انتهاء أمد 
الزواج » وانفصاطما بعد ذلك لا يثير أية علامة من علامات 
الاستفهام على سلوكهما ولا يعرضهما لفضول الآخرين 

ويا حبذا أيضاً ‏ لو استعيض به عن هذه العلاقات المريدية 
الي تنش بين الحنسين عادة باسم الصداقة تارة » وعلاقاث 
الدراسة أخرى ؛ وتنتهي غالياً الى ماس اجتماعية فظيعة . 


وإذا صح .هذا فأية مهانة على .المر 93 ف أن تنشي ء مبع 
زميلها ي الحياة وشريكها بي الشعور علائق شريفة متكافئة 
يعر ف سا الققانون » وتتبناها الشريعة » وتتوفر فيها كرامة 
الحرف ء وعنصر الوفاء بالالتزام » دون حاجة إلى التسكر 
على علاثقها. معه بأوكار الليلء وأجنحة الظلام ء وما بعد 
ذلك حرية امدادها أو الوقوف عند انتهاتها بانتهاء أمد العقّد. 

والمهم ان طبيعة مثل هذه العلائق لا تحتاج إلى اكير 
من اعبر اف التشريع بها وتنشئة جيل على وفقه : وإذا كنا 
لا نتقبله الآن ولا نستطيع. التفكير الموضوعي فيه فلأننا ما 
نزال نعيش برواسب نحظر هذا النوع من العلائق وتعتيره 
سبة ععللى القاتمين له »© فممبى خفهم بالتشر يع وتنته دعوات 
المصلحين بوسائلها المختلفة تحول الشعور مع الأيام إلى 
صالحه حتماً .. وبهذا يتضح الحواب على تساؤل مجلة 
١‏ الهلال ) الغراء 2 تعليقتها الساخمرة على كتاب الاستاذ 


كنا 


الفكيكي عن ( المتعة ) : « وأين المرأة الي ترضى لنفسها 
هذا الوضع مع تقدمنا اللاجتماعي المنطلق بسرعة الصاروخ"''') 

وأظن ان المرأة المثقفة هى الى ستجيب على هذا التساؤل 
بعد ادراكها لمشكلتها ومقارنتها - بصراحة - بين ما 
يفرضه عليها تقدم ( عصر الصاروخ ) بواقعه من التحلل 
والاستهتار وامتهان الكرامة يخلق تلكم العلائق المريبة » 
حق تقرير مصيرها ني علائقها دون أية اثارة لتطلع غير 
شريف أو تدخل من الاخرين في شؤوما الخاصة . 

والفارق الثاني بينه وبين الزنى ان المرأة تي الزنى لا 
تتقيد بي علائقها اللحنسية مع طرفها فحسب ٠»‏ بل تبقى 
ملكا للجميع » وني ذلك ما فيه من تسبيب أمراض فتاكة 
تقع نتيجة اختلاط المياه ٠‏ بينما تتقيد المرأة بي الزواج 
الموقت بتوحيد علاقتها الحنسية ما دامت في عصمة الزوج» 
وحاهها حال الزوجة بي العقّد الداكم » دون أن يكون هناك 
أي فارق بينهما من هذه الناحية . 

وإذا اتحلت العقدة لانتهاتها أو لموت الزوج الحقتها 
عدة الوفاة أو عدة انتهاء العقدة » وهي 7تراوح بين خمسة 
وأربعين يومآ وأربعة أشهر وعشرة أيام .. وأظن أن هذه 
المدة كافية لاستبراء المرأة والوقوف دون اختلاط المياه 


١ (‏ ) مجلة الطلال السنة ٠.‏ العدد هب ص ١ل ١‏ . 
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ومفارقاته لو قدر لازوجة ايجاد عقّدة جديدة . 

والحديث حول الختلاط المياه ىُ الععالاقات الكنسية 
الناجمة عن هذا التشر دع منشؤه لدى الاساتذة الجهل خقيقة 
هذا الزواج واحكامه وشرائطه » ومع اطلاعهم عليها لا 
يبقى ‏ فيما اعتقد ‏ مجال لاثارة حديث في هذا الشأن . 

وثالث الفوارق بينهما : ان الزنى ينهي إلى اختلاط 
الآنساب وضياعها .» وخلق فئات من الناس لا يعتر ف 
م آباؤ هم ولا مجتمعاعهم ولا قوانين دولتهم ولا الدين 
الذي يؤمنون به » وهم بعراى من الجميع » وبموضع من 
ازدراتمهم ونقمتهم ورثاتهم أحياناً » فينشأون ‏ بحكم ذلك 
على التنكر والبغض والحقد على كل ما نحيط بهم هن دين 
وقوادين وحجتمعات 4 و مع الزمن وتأكد العقدة 6 نفو سهم 
بحكم تشردهم وفقدهم للاحضان الدافئة المليئة بحنان 
الأبوة وعطفها وسهرها على مصا حها يتحولون إلى جيش 
من المشر دين الحاقدين الناقمين على كل ما يذكرهم بهذا 
التشرد من اديات وعادات وتقاليد لا ينتفع يم جتمعهم وله 
يحاولون الانتفاع 2 ورا عاد أكير هم لعنة عليه في كل ما 
يتصل يسلوكهم نجاهه . 

ولكن هذه المفارقة لا تتوفر في الزواج الموقت لعدم 
اختلاط الانساب وضياعها فيه » بل الولد ولد لأبويه » 
لا تفرقه عن بقية اخوته من الزوجة الدانئمة قوانين ولا شرائع 
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ولا مجتمعات : وبخاصة بعد الفتها لهذا النوع من الزواج:. 
ولقّد طبقت عليه الشريعة الإسلامية مجميع .احكام البنوة من 
توارث ونفقة وغير هما . 

واظننا على ذكر من الاختياطات البي انخذها الشارع- 
المقدس للمنع من الوقوع في مفارقات ضياع الأنساب حين 
فرض العدة على_الز وجة بعد انتهاء مدة العقد > تحرور خ<يصتين 
أو خمسة وأربعين يوماً » وهذا المقدار كاف في الكشف 
عن علوق المرأة من زوجها وعدمه ء واذا اتكشف علوقها 
منه. ألزمها بانتظار أبعد اللاجلين 3 ند دضع الحمل. أو انتهاء 
المدة » ومع هذه الاحتياطات لا مجال لضياع الانساب ولا 
اختلاطها . 

فهذه المفارقة كسايقتها لا منشأ لما من قبل القائاين 
بها الا عدم اطلاعهم على ما انخذه الشارع في سبيل ذلك 
من احتياطات . 

ومن طريف ما دار من التساؤلات على اقلام بعض 
الأعلام أمثال شيخ العروبة احمد زكي ( باشا ) » والعلامة 
ابراهيم الراوي ٠»‏ وهما يعقبان على كتاب ( أصل الشيعة. 
وأصوها ) الإمام كاشف الغطاء فيما يتصل بهذا الموضوع »: 
قؤطما ‏ وهو متخد مضمؤتناً والنض لاحمد زكي ‏ 
« ولكن مسألة المتعة مع دفاعه المتين المؤيد بالحجج الوافية 
الكافية فانة لم يقتلع من نفسبي ما يخالحها من حيث النظام 


ام 


الشرعي والعمراني » .فماذا نصنع بالولد إن جاء عن طاريق 
المتعة وكان ابوه قد سافر بعك انتهاء العقد وجاء الولد بعد 
هذا السفر ) 2١١‏ . 

ولككن الاستاذين نسيا ‏ فيما أخال ‏ ان المشرع 
الاسلامي لم يغفل الحواب على هذا التساؤل حين ألزم الزو 
باعطائه العنوان الكامل لز وجته لتؤدذنه بنتائج لحمل 7 
كان :. ومثل هذه الفر ضيات ئادرة 3 فالحر أ ار عمة ليست 
متاعا مطروح< ا حأ في الطريق ليتنا وما العابرود بسهو أة و دسس اه 
و لتضع نعسها نحت تصرف .دن له تعر ف حى. اسمهة 
وعنوانه . ولو غر دض فِ بعصهن نادراً ذلك فنظيره 3 
التساؤلات يرد حتى على الزواج الداتم كا لو قدر للرجل أن 
يتروج بالعقد الدائم ء م يطلق ويسافر وامرأته حامل فماذا 
تصنع المرأة بالولد ٠‏ وبمثل هذا النقض نقض المرحوم 
كاشف الغطاء عليهما فلم يردا عليه '"' .. أفر فع اليد .عن 
اازواج الدام وقوع مثل هذه المفارقة فيه » على ان نجارة 
الرقيق بي بعض البلدان » والى شاهدنا بعض مأسيها قبل 
سنوات . انخذت لما من الزواج الداتم ستاراً في جوانب 
ن بشاعتها 4 فهل معبى ذلاك ان تعمل الى رم الزرواج 
نخرعاً مطلقاً لوقوع حالات لا انسانية شاذة فيه أحياناً » 


. " اصل الشيعة وأصوطا » الطيعة السابعة ©» ص‎ )1١( 
. ١١ (؟ ) أصل الشيعة وأصوطا العليعة السادسة صن‎ 
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ان القوانين والانظمة العامة عادة حيئنما تشرع انما يلحظ 
فيها مصلحة المجموع بلحاظ المجموع لا الافراد بلحاظ 
الاطلاق الأحوالي » والا لما امكن تشريع قانون واحد ء. 
والحالات النادرة ليست هي العبرة في مجال التشريع » نعم 
انخاذ احتياطات لمذه الحالاات النادرة منع من وقوعها او 
تعالجح مفارقاتها أمر تقتضيه طبيعة العدالة الاجتماعية » 
وهذا ما قام به المشرع الاسلامي نا سبقت الاشارة اليه . 
وعلى هذا فليس لديئا من المفارقات ما يصلح ان نوقف. 
به من حدود هذا التشريع » إلا أن ايماننا به نفسياً يحتاج الى 
رياضة ومعاناة طويلة الأمد حبى يصبح من عاداتنا المألوفة 
الي لا نأنف منها » وتصبح الدعوة الى حضور زواج 
موقت كالدعوة الى حضور حفلة لزواج داتم لا نحمل أية 
علامة من علامات التندر والاستهزاء » مع انها من وجهة 
منطقية لا نختلف عنها نحال . 
بي سؤال ‏ ورعا كان من أهم ما يتصل به من 
اسئلة ‏ ان وفقنا الى الاجابة عليه لم تقف بعد امام هذا 
التشريع من وجهة عقلية ‏ فيما مخال ‏ أية عقبة » وهو : 
ان مثل هذا التشريع لا بمكن ان يأخدذ مجراه الا اذا ثبت 
تبي الاسلام له لآن المجتمع ما يزال يربط هذا النوع من 
العقود ني أحواله الشخصية بدينه الذي يؤمن به » وري 
من صفة العبادة فأثقله بكثير من القيود » فليس من السهل 
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ان نول للمجتمع ان هذا التشريع من صالحك لخر ج عا 
نو بيع من يحرج 

رواسبه ومسيقاته » وبتقيله هما لو كان حقيقة واقعة مع 
وفرة من ينهاه عنه من المتطلعين الى سمعة اللطافة والفروسية 
هنا سماهم العّاد ‏ امثال المستشرق توماس . اذالم يعلم 
بتو فر الاسللام عليه وتبنيه من قبله . 

وهذا االحواب هو الذي يستحق ان يطال فيه الكلام 
متأ كد القارىء من واقعه . 


> 4 


والذي أوده ‏ وانا على أبواب الحواب ‏ ان يتفضل 
القارىء الكريم فنعطى للمشكلة بعضاً من وقته ويحاول ان 
ويعفيبي - فعلا” - من التو سع 2 عر ضها 4 لان استيفاء 
الحديث فيها من وجهة تشريعية ما لا يتسع له المجال الان » 
وربما وفقت الى وضع رسالة مستوفية فيها » وكلما أقوى 
عليه الان ان اضع مخطط البحث امامه وأشير الى أهم 
معالله .. 

ان الذي يبدو فيما أخال لمن تتبع هذه المسألة ني 
مختلف مواضعها من كتب التشريع ٠»‏ سواء ما يتعلق منها 
بالتفسير والحديث أم كتب الفقه : ان المسلمين على اندتلااءف 
مذاهبهم لا تكاد كلمتهم نختلف بي ان هذا النوع مسن 
الزواج مما شرع في صدر الاسلام » ونزلت فيه آية من 
الكتاب العزيز وهي آية : (١‏ فما استمعم به منهن فاتوهن 
أجورهن فريضة » 2٠‏ ء» وفسروا الاستمتاع فيها ينكاح 
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المتعة » قال القرطبي : « قال اللحمهور : المراد نككاح المتعة 
الذي كان ي صدر الاسلام » '٠؛ ٠‏ وكان ابن عباس 
وني وابن جبير يقرأون الاية هكذا : «فما استمتعم به 
منهن الى أجل مسمى فآتوهن أجورهن » *"' » وأضاف ابن 
كثير في تفسيره الى هؤلاء السدي .. ومن البعيد ان يؤمن 
هؤلاء بتحريف القرآن » فلا بد ان يراد يذلك التفسير له 
القراءة .. فنزول هذه الاية بالمتعة مما لا ينبغغى ان يكون 

وانما الكلام كل الكلام في أن هذه الاية منسوخة أو 
غير منسوخة ؟ .. فالذي عليه جمهور من المسلمين ورواه 
جابر عن جميع الصحابة أنها غير منسوخة ** ء قال عمران 
ابن حصين : نزلت أية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى » 
وعملنا بها مع رسول الله ؛ فلم تنزل آية تنسخها » ولم ينه 
عنها النبى ( ص ) حبى مات «*؟ 2‏ وتتمة هذه الرواية من 
تفسير الرازي ثم قال رجل برأيه ما شاء ”*2 .. والرواية 
موجودة بتمامها في صحيح مسلم )١'‏ .. والذي عليه جمهور 
من متأخر ي المسلمين أنمها منسوخحة ©» وقد اختلفوا 2 


. ١5١ تفسير القرطبي ج ه ص‎ )1١( 

(؟) تفسير القرطبي ج ه ص ١١١‏ . 

(” ) البيان للخوثئي ص 7١7‏ . 

(4+-ه-5) المصدر السابق ص 55١‏ نقلا عن مسند احمد ج ؛ 
ص 475 . وعن صحيح مسلم ج 4 ص 48 . 


5 


التاسخ » فيل انه آيات من الكتاب » وقيل انها روايات 
من السنة » وقيل انه الاجماع » وبي الحميع مواقع التأمل . 

أما الايات فليس فيها ما يصلح ان يكون ناسحا بوجه 
من الوجوه ء لذلك لم يعطها العلماء شيئاً من الأهمية » وإن 
ذأكرت ني معرض الحديث على ألسنة البعض » وأهمها 
آية : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أمانهم » بتقريب ان هذه الاية عمدت الى أسباب 
الحلية فحصرتها بأمرين : الزوجية وملك اليمين » قال 
الألوسي في تفسيره : « ليس للشيعة ان يقولوا : ان المتمة 
بها مملوكة لبداهة بطلانه » او زوجة لانتفاء لوازم الزوجية 
كالمير اث والعدة والطلاق والنفقة » » ومع هذا الحصر لا 
محال لخلية المتعة .. وهذا الاشتدلال غريب تي بابه إذ مى 
كانت اللوازم الي ذكرها لوازم للزوجية لا تنفك عنها 
بقول مطلق ليم الاستدلال » أليست الزوجة الناشز زوجة 
مع أنها لا نفقة لها » والمرأة الكافرة لا ترث زوجها المسلم 
مع أنها زوجته » والقاتلة لا ترث زوجها المقتول » وهكذاء 
أما العدة فد مر حديثها » وهى لازمة في النكاحين معآ 
بإجماع الإمامية » وعلى كل فان فقدان بعض هذه الاوازم 
المنفكة لا ينفى الزوجية عنها » غايته أن أدلة نفى النفقة أو 
التوارث تكون مخصصة للأدلة العامة الدالة على ثب وما 
بالنسبة لمطلق الزوجة » "ا هو مقتضى أصول الحجمع بين 


ضير 


الأدلة » على أن نسخ هذه الاية لآية المتعة مستحيل لكون 
أية المتعة مدنية وهذه مكية » والسابق لا ينسخ اللاحق 
بإجماع الاصوليين : ومن الحواب على هذه الآية تتضح 
الإجابة على بقية الايات لتقارب الاستدلالفيها والاجابة 
عليها . 

وأما السنة فقد ذكرت أحاديث كثيرة تنسب التحريم 
صراحة الى النى ١‏ ص) وهى بالاضافة الى معارضتها 
بأحاديث تثبت استمرار التحريم الى أيام الحليفة الثاني يدخلها 
التناقض في أكير من مجال لاختلاف رواتها في كيفية النسخء 
وي موضعه » فمن قائل انها نسخت ف شيبر : وآخر في 
اوطاس » وثالث ي يوم الفتح » ورابع ف تبوك . وخامس 
في عمرة القضاء » وسادس ي حجة الوداع ؛ وريما دخل 
التناقض حى تي رواية الراوي الواحد » فد نسب لسيرة 
روايتان » احداهما تثبت نسخها في عام الفتح » واخرى 
في حجة الوداع .. ومن طريف ما قرأته في هذا المجال بحث 
للاستاذ الفكيكي تتبع فيه مصادر السدير على الختلافها ء 
والتمس فيها خطب النبي ( ص ) في هذه المواضع جميعاً : 
قلم يجد ي خطبة واحدة ما يشير الى هذا التحريم » مع اعها 
تعر ضت لنظائره من الاحكام 11 


ومهما يكن شأن هذه الروايات فانها ترجع أصوطا الى 
١ (‏ ) اقرأ هذا البحث مفصلا في كتابه عن المتعة ص 55 - لام . 


قفن (الزواج الموقت م م) 


أفراد معدو دين 4 وهي أي نرج عن كوعها من أخبار 
الأحاد الي لا تصلح ان تكون ناسخة الحكم نص عليه 
كبر الاحاد إجماعا ء ولذلك لا درى ضصضرورة يٍِ الدخول 
بتفصيلاها ومناقشتها .: وهي معروفة ي كل هن كتاب 
مسائًا «دمهية مث ف الدب 2١١‏ ىن حعة 6 
( مسائل فممهية ) للامام شرف الدين . و (الامتعة في 
الاسلام ) للعلامه اسيك وسان دو سدهف مسحي »)2 5 
وو ليا للاماء اللحوضي باسائيدها: فلير اجع عند إرادة 
أما دعوى الاجماخ فأمر ها سر 6 إذ كدمفب يكون 
عندنا اجمل مع مخالفةجمهرة من الصحابة والتابعين وأمة 
أهل اله بيت 9 وعلمامهم كت 53 سرتص ح ذلاك قيما دعدلد ‏ 1 
ومن حق القشارىء الكر م ان يتساءل بعد ذلك عن منشاً 
هذا الاختلاف » اذا كانت الآبة صريحة ول يغبت ما ينسخها 
ومن أين جاءت شبهة التحرىم؟ . وهذا ما أجاب عنه جابر 
ابن عبد الله الانصاري الصحالي |الحاليل ء حين بلغه ما دار 
بين ابن الزبير وعبدالله بن عباس حوطًا من حديث ». قال 
ابو نضرة : « كنت عند جابر بن عيدالله فاتاه ات » فقال : 
ومتعة النساء) ٠‏ فقاك جابر : فعلناهما مع رسول الله ( ص) 


١ (‏ م / طبع ( دار الاندلس ) ببرووت 1 
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ثم نبانا عنهما عمر فلم نعد لمما )9١(‏ وق حديث آخر عنه 
«قال جابر : على يدي جرى الحديث» متعنا مع رسول الله 
( ص ) ومع أني بكر » فلما ولي عمر خطب الناس» فقَال : 
ان رسول الله هذا الرسول » وان القرآن هذا القرآن ؛ 
والهما ‏ كانتا متعتان على عهد رسول الله » وأنا أمي 
عنهما وأعاقب عليهما : احداهما متعة النساء » ولا اقدر 
على رجل تزوج امرأة الى أجل الا غيبته بالحجارة » "١‏ . 


والذي يبدو لي ان بعض المسلمين اساء استعمال هذا 
التشريع » فأثار حفيظة الحليفة » ودفعه في سورة عاطفية الى 
هذا التحريم المطلق : وقد ذكر اسم عمرو ابن حريث ف 
هذا المجال ٠‏ وما ندري تفصيل قصته .. ويبدو ان هذا 
التشريع وهو جديد على المسلمين إذ لم يسبق له نظير بي 
أية شريعة سابقة دينية أو مدنية لم يسهل تقبله وهو بي 
البداية » لآن الناس لا يتقبلون أي تشريع يتعلق بشؤون 
| لجنس بسهو لة ء وربما قايلوه واستنكروه ف أعماقهم و 
ول عمر عليه بعد مدة كافية لبرويض نفوسهم لتقبله » لذلك 
سارعوا الى الأخذ برأي الخليفة ٠‏ واعتباره شريعة ٠‏ ولم 
ينكر عليه بعد ذلك الا قليل . وكان ممن أنكر هذا التحريم 

)١(‏ صحيح مسل » باب نكاح المتعة » ج 4 ص ١*٠‏ نقلا عن 
البيان »ء ص .”7 . 

(؟) البيان ص 5”#١‏ . 


ولده عرد الله دن عهر 4 ؤعمل سكل دعل ذلاك ءون مدوة اأساء 4 
فتمَال : وألله ما كنا عل عهس دل رسول الله زانين ولا 
مسافحين (( 1ك ى وسثئل مدرة أخرى عنها والسائل له رجل 
من أهل الشام : فال : « هن <لال . فال : ان أباك قل 
عبى عنها » فقال ابن عمر ( رض ) : ارايت أن كان أني 
مبى عنها وصلعها رسول ألله ( ص ) انر ل السئة و دتبع 
قول أي ١2؟)‏ اا والذي تمدو من هلا الكلام أن ابن 
عمر كان ممن لا يسيغون الاجتهاد ي مقابل النص. مهما 
كان شأن ذللك الاجتهاد وبواعثه»: لذللك لم يأخذ بوجهة نظر 
أبيه في اجتهاده مع صراحة النص. كا ان جملة ءن الصحابة 
م يروه على وجهة نظره هذه . قال ابن حزم 1 « ثبت عللى 
اباحتها ) المتعة ( دعل رسول الله )م ص ( ابن وسعوو د ومعاودة 
وابو سعيلك وابن عياس وسلمة ومعيل ابنا أميدٌ ابن خالف 
وجادر وعجهرو 00 حدريث (( (؟) 3 35 قال ( وهن التابعين 
طاووس و سشعيلك دن حجمير وعطاء وسائر فمهاء مك (( 5 3 
هذا بالاضافة الى أعغة أهل البيت وعلمامهم على اللاطلاق . 
وإذا كان لاجتهاد الجليئمة هما دعرره ف وفته وهو م 
َم يتضح لديما اللان هت فايس هئزاك ما رار استمراره 3 ورفع 
١ )‏ ( مسا ثل .همك صصص *هة للامام شر هف الدين . 
(” ) البيانت ص 5١١7‏ نقلا عن هامش المتقي للغتمي ج ؟ا اص ٠٠١‏ ه. 
(؟:) م.دث.. 


م 


اليد عن صر دح القر ان لأجلمه مع أن خلال جمد خلال ١‏ الى 
ىام القيامة وح رأمه حرام إلى دوم القيامة ( 1 ورد دلا ث يي 
صر يح من الأحاديث ٠.‏ 

أما بعد : فهذه أهم التساؤلاات الى أثير ت حول هذا 
النوع من الزواج على مختلف الألسنة » ولم نجد فيها ما يصلح 
أن يكون مانعاً من الأخذ به كعلاج لمشكلة االحنس في بعض 
جوانبها 4 وربما وول فيه الشراء مو اضع أخر لعللامات 
الاستفهام توجب أن نعاود النظر فيما جاء بي هذا البحث 


شريطة أن تعرض على أساس مو ضوعي سايم . 


/ 


ىل (رذ بيه 


عم اه 91[/4ام 
القاهرة 
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